سكف 
مركا مل كطب م 


العرب 
ات اتحاد الكتار 
منشورات 


فى - 4ا4١‏ 
دمسق 


تصميم العلاف : محمود شاهين 


دراسة في الزمن 

مقدمة : ثلاثية ٠‏ 

١‏ الأزمنة الحديثة ٠. . ٠‏ . مده 
 "'‏ الأزمنة الماضية ٠‏ 

'" _الأزمنة الآتبية ٠‏ 

حكاتمية: :-طظهون ساتشو .نانسا * 
سيمفونية صوفية على أ يواب بيت دمشقي 
آه يا رحلة الخريف والر بيع ٠‏ 

عنلؤة: الس تتاو ا ع ا ب > 
محاولات جاهدة مشروعة لرفع اصيع 
صغيرة يقوم بها تلميذ جاد في مدرسة 
اكدا تمد + هلعا اع اه داه اه 
متوازيات التامة المنتصة ٠ ٠ ٠.٠ ٠‏ 
حكايات رحلة العمر ٠‏ ه. ٠‏ ه 
فنادق الدرجة الثالثة ٠. . . . ٠‏ 
بوابات ٠>‏ . . . . . 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ * متعب مثل قطار قديم‎ 


وده 


0 5 ٠ 8 ل‎ 
ل ين أ‎ ١ ل‎ 
الل‎ 
٠ 0 9 ٠ 0 ٠ 
0 5 1 
١ : إلى‎ 
اي'‎ 
ل‎ . / 
٠ 8 ١ 
١ ' ١ 
١ 
| 
١ ١ 0غ‎ 
5 ١ 
4 1 
١ 0 


8 
١ 
9 
ه.‎ 
4 ١ 
١ 
لل‎ 
٠ 
و‎ 
ليدا]‎ 
١ ل‎ 


40 


72777لقاماه سوسس ص - 


0 
0 
الهم 
وه 
تشطرا 
01 كك 
' 0 
0 . وال 
(١‏ «» 


دراسة فق الزمن 


مقدمة : ثلاشيه 


9١‏ وجه الموب 

١‏ الخريف الاول ا 

كان يجلس حت شع ة ز يثوان 4 وكان ١‏ 
شر يا * ولايهم فالخريف لا يؤثر في أفإواى 
الزيتون » ٠‏ لكن أوراق شجرة الزيتون سقطت هذ 5 
الخغريف ٠‏ ولم يئشية أحد + هت الوحيد الجالس 
عدت الغ يكو ذه * 

! ب الخريف الثاني 

كانت الزيتوتة عارية + وكان خريفا أقسى من 
الأول ٠‏ ورغم أن الخريف جميل أحيانا , الا أنه كان 


5 


بامكان المتكيء تحت الزيتونة أن يقول : « هذا شتاء 
وليس خريفا» ٠‏ 

ع1 العريت فلت اعميان لد يعو نولم يق 
ننه كا 401 لنت مح بعااتده قت :| عيا لهب بقارت 
رجل وحيد ينتظر ٠‏ 

 '“‏ الخريف الثالث 

أحرق الرجل أغصان الزيتونة أو ياعها واشترى 
حر ١‏ الا سا دن ٠‏ الجذع مثل عمود لا يسند شيئًا , 
ووعداق ولاك ال لمات » لو شفظلى الست الععاف» 
بل سقعلط في الخريف . سقط كجدار حفر تحته ٠‏ 
ويعدها مات المستلقى جنب الجذع . وحيدا مات . 
كجذع بلا أغصان و أوراق ء ولم يأت أحد ٠‏ 

٠ وارتفعت شاهدة من غير اسم أو تاريخ‎ ٠٠ 


1 وجه الحياة 

١‏ ل الخطوط الحديدية الذاهية 

كان: التغلان :شرك الحملة كمي < تعلق شاب 
باحدى العر بات ٠‏ فتح البياب ودخل ٠‏ كان ثمة فتاة 
تحلين * اوفك الكناب: و اوشكت الفقناة ١ك‏ : - 


00-2 


حياها ٠‏ جلس ف المقعد المتابل . و 7ايع التطار سيره : 
كال فق العاس فؤق آوضنا * 
؟ ‏ الى الزبداني 
وصل القطار الزبداني ٠‏ نزلا من العىبة وكان 
ممسكاً بيدها ٠‏ تجولا في الشوارع . ثم في الحقول ٠‏ 
أمطرت عليهما وهما يمير قان التفاح و بعدها طلعت 
الشمس * ذهبا الى عين « النابو ع » ودخلا المفارة ٠‏ 
قرأ لها أشعاراً لسميح القاسم وأراغون ونيرودا 
ومحمود درويش . وكانت تضغط يده باستمرار ٠‏ 
سرق زهرة هن سياح بيت وأهداها لها ٠‏ قال بأنه 
يقن داغاقة:. كل تمان المع هده أوال هرة يغالت 
عادته ٠‏ أجايته يكلام مماثل ٠‏ عادا الى دمشق في عر ية 
واحدة كذلك لم بادلا العتاوءين: : وأم يثمنا عل 
مو عد ٠‏ وربما تقاهما في الصمت والخجل ان الأمر 
لا يعدو المصادفة . وان المصادفة لإا تتكرر وخاصة 
في الرحلات ٠‏ 
# ب يوم الجمعة التالى 
استيقظ في السادسة « كعادته » أمسك كتاياً على 
أمل أن يقرا كل النهار « كعادته » . وان تعب , 


ان 


فسيدذ هب الى السينما « كعادته, ٠‏ في السادسة والنصف 
ألتى الكتاب وتناول قطلورأ « اليوم جمعة وكل 
الاسبوع عمل . ويجب أن يرتاح » ٠‏ في السابعة 
والنصف كان في محعلة الحجاز . وكانت على الرصيف 
تنتظره ٠‏ 


وما أروع الزيداني نا انق “* 


الأزمنة الحديته 


زمن الشروق 

عندما رن منبه الساعة أسكته أحمد المحمود شم 
نظر الى ساعة معصصمه كانما يريد التأكد من دقة 
المنبه ٠‏ أزاح اللحاف ء و تمتم « الرايعة والنصلف» 
تواجه الى زاوية غرفته الصغيرة وأشعل « الطباخ » . 
وضع عليه ابريق الشاي ثم خرج الى صنبور السطح 
ليغسل وجهه . فتح الصنبور « لماذا جفت عيون الماء 
والآبار في الضيعة ٠‏ - هل صحيح أن السبب هو كثرة 
الآيار التى حفرت ؟ » 2 بقمضة تضغطل قلبه 
« عين الرمان فر م تأقي حليمة بالماء هذه 


كد 11ت 


الايام؟ » ازداد ضغط القبضةو تحولت الى أفمى تلتف 
خول التليةدسنة كائلة مقت ايك تحليمة أخن واه 
9[ تتستى. يا أحمت 336 و كيف أنساك: يا خلسة : 
سكازو ع سند ينا | عوط 6 برو تنه قل تساك جا الحم : 
بنات الشام ملعو نات » « ينات الشام كشرات ف 
هذه البناية وحدها أكثر من عشرين بنتا ٠‏ » ومر 
في ذهنه شريط لصور فتيات يراهن كل يوم فى 
العلريق والشرفات وعلى سلم البناية ٠‏ دخل صوت 
) الطباخ ») سمعة وكأئمأ اشسعل فجأة 2 فتذكر أند 
قد آن أن يضع الشاي في الماء الساخن ٠‏ 

رشف أول رشفة من فنجان الشاي . فتذكر يوم 
ذهب الى بيت حليمة أول مرة بعد أن خطبها ٠‏ قدمت 
لد الشاي بنفسها بينما أبوها ينقل نظره بينهما , 
تحدثوا عن الارض والستاية ويوادر الحفاف 
و مقافي قافو بلا ذا' كنك الا راق و العيوت + 
غر ينا هذا الجفاف ٠‏ ابن عمي جاير فى حلب واين 
كال مهوة و حداةتو اتا الشاء ودين © الما 
في الشركة طبب *: العمل الازهن اخيل في 
الاقل يكون الانسان مع أهله ٠‏ » وتذكر أهله يوم 
و دعهم « ادع لي يا لتيسير با والدي » « ألله بيسير 


ف 17 


لك ويوفقك . انتبه على حالك ٠‏ الشاء فيها شرور 
كثيرة ٠‏ انشاء الله ترجع بعد مدة قريبة ٠‏ حليمة 
لتتعظر لد مدني إن خليية- تتتطوك” :راتما انتظيك 
ناكننة > غنات العام كن اقرولم أن عن منت * 
لكن يا حليمة تحرقني الوحدة ٠‏ والجفاف يعصر 
تلبي ٠‏ لو كنت معي هنا . تعيش معا ويزورنا أبي 
وابوكت * » 

صب فتجان شاي تانيا ٠‏ سمع رفع اقدام تسعد 
السدم الى السعلح . ازاح فطع التماش التي تستشر 
طافا. عرفته « مسكينة . تقرا كثيرا . حياة طلاب 
الجامعة متعبة ٠‏ هده البنت الطيباه ٠‏ رجهها يد در بي 
بحليمة ٠‏ الوحيدة التي تكلمت معي من بين كل 
كات العمازة © .ماذا تشتفل: 'عامل:ى التحتركة 
الغبايية + هن اين انك ارون سطافط حا 1 هق 
السلمية ٠‏ اسمك ؟ أحمد المحمود ٠‏ أنا اسمي عائدة 
المصمودي أآدرس الحتوق في الجامعة ٠‏ أنتم العمال 
حياتكم جميلة وشاعرية . تعيشون على هواكم في 
غرف صغيرة . آتمنى لو كنت عاملة مثلك . آعيش 
في غرفة سطح وأتخلص من أهلي ٠‏ » « لو تعرف كم 


عه امت 


القن متسيطة جتان لفطل نيان الرعيدة القن 
تسلم على عندما أصادفها على السلم » ٠‏ 

صب فنجان شاي ثالنا « الدنيا لا تخلو من الطييين 
حتى ني المدن الكبيرة ٠‏ » كان النصل ربيعا والصباح 
مأ يزال يحمل لسعات من برودة الشتاء « كم تحتاج 
قسن لبددرا عالقا بوترييا > لا زحك يافدي 
الا أنت يا حليمة . من المؤلم أن يشرب الانسان الثاي 
وحيدا ٠‏ ماذا لو دعوت عائدة لتشرب معي ؟ ستظن 
بي ظنا سيدا ٠‏ فلا شرب الشاي وحيدا نا نقظلر لك 
يا حليمة ٠‏ اذا أتيت الى هنا . سأعرفك على هذه 
البنت الطيبة ٠‏ مجتهدة . دائما تقرأ على السطح » 
وتذكر كلام عائدة مرة معه « أرجو ألا أزعجك 
بصعودي دائما الى السطح ٠‏ أكره جو البيت كثيرأ ٠‏ » 
وفكر بآن الطلاب عمال كذلك وأن الحياة قأسية مع 
الجميع « يجب أن أشتفل مثلك ٠‏ أبي تاجر جملة . 
نحن أغنياء , أكره حياتي في البيت دائما 3 ادش 
خارج البيت . سأشتغل مثلك وسأعيش من عملي * » 
وتدذكر أآبيآأاه ٠‏ وتمتى لو كان استطاع أن يتم له 
تعليمه يدل أن اضطره للخروجح يعد المرحلة 
الاكوانة* أحب المدوسة: واحب العمل والأوشن.: 


عه 2 حب 


سأقراً لآعوض . هذه الصبية تتعب نفسها كشرا 
بالقراءة ٠‏ حليمة تتعب هذه الايام كثيرا » تنقل الماء 
من مساهات يعيدة . اخوتها صغفار ٠‏ » وفك يان 
يتول للفتاة ألا تتعب نفسها بالقراءة , أو آلا تصعد 
الى السعلح في مثل هذه الصسياحات الياردة ٠‏ كانت 
الساعه قد يلمعت الخامسة ء زوفي الخامسه وال بع عليه 
ان يكون ني موقف «٠‏ السيع بحرات » ليقله الياص 
الى الشركة ٠‏ فتح الباب ٠‏ ومن العتية رأى عائدة 
تتقدم اليه وتحييه « صباح الخير » ودون أن تنتظر 
جوايه قدئمت له زهرة وقالت : « أنتم تستحتون 
الأزهار وأكثر . أنا أحب العمال » ٠‏ 


عندما شكت له الزهرة في عروة سترته العتيقة 
أحس أن قليه أفلت من القيضة التي كانت تضغطه ٠‏ 
تفلل الل فوس نكا كانت اشعة الشمسن تقير 0 
خيوطها تتخلل قطع الغيم رقيقة وناعمة كشعر 
حليمة الأشقر * ملأه فرح داخلي . وأحس أن هذا 
العالم طيب وجميل ٠‏ وأنه يستطيع أن يضمه الى 
دس شيائية: 


- 


ال | كك 


زمن العبور 

المطر يتسادط متمهلا » عجوز يتقدم -- مجيرا - 
الى سهادة زور * فجاته بسؤال غير متوقع : « هل 
تحبني : » لم يفك. بهذا الموضوع قبلا . واضطر الآن 
ان يسأل نفسه ٠‏ صحيح . ان أكثر احاديته في 
استراحات الدروس معها . لكن الحب أمن آخر يل 
هذه أول مرة يسيران معا وحيدين خارج الجامعة ٠‏ 
كان ذاهبا الى درس مساثي فراها خارجة ٠‏ حياها 
ثم قالت له ان الاستاذ اعتذر ودعته للمسير معا ٠‏ 
هاو * وهل عبتي 1 وان البسير اث مقو ل لها 
« نعم » لكنه يعرف البنات ٠‏ ستحدثه يعدها عن 
الزواع وعن- رضن :3 نوبرع الاممد أن يعولل 
لها « لا » لكن ٠ ٠‏ و بجدية سال نفسه: « هل أحيها؟ ٠,‏ 
وضعه سوالها في موقف لم يكن مستعدا له « 7 
فيك الفتاةالتي أريد والتي تستطيعين أنتكو تبها - 
استقن رأيه على هذا الجواب « يعني أنك لا تحيني ٠ ٠‏ 
اورف مجن احوريدك انث حبيت .: 

خبط الظر الولاهن يوذاة ع كمه كاك 
ليذكر الناس أن الفصل ربيع . وأنه من الممكن أن 
تمطر في الر بيع . وأنها تمطر الآن ٠‏ « خبيث » هاهي 


كا 


تعيدها على مسمعه « عمليب » مرة قالت له « أنت حليب 
مثل عامل يسكن غرفة سطلحنا » « طيب أم خبيث ؟ » 
سأل ثفسه ٠‏ 

كانا يسيران معا في شارع جانبى مفللل بالأشجار 
وجال دك أن متطايان قس معتاته ل يلت + 
بلع ريقه ولم يقبلها م بصمراحة . هل تحبني ٠‏ » 
لو يستعليع تغيير الحديث . شعر أن لسانه قد ربط 
نكن لعز الها ازنال اارهماة متقي را منة د أحدها + 
لذاهيها ا مرفي كان بخاطاف. شين قينا 
اذا كانت الملكة الوالدة بفيا . لكنه لم يجد الجواب 
وظلل السؤال دودة تنخر الرأس . والنتيجة » شبه 
جئون ٠‏ «الا داعى لهذا السؤال ٠ ٠‏ أجبتك » « يجب 
أن شد جوافكك. وص ابكة ح. مقييعا ماري بدن الس 3 
اكاك متسك. .كيف انيف :15 لمن ال فياه ون 
كانت تخنفيه في حقيبتها مثل علبة السجائر « أيوها 
تاجر كبير وأبي فلاح . من الصعب أن تلتقي ٠‏ » 
كم أن يقال مامتا الكو لسانها” ادرة كعروبيى نا 
أحبك يا عادل » وأسلم أبو سفيان عندما فقد القّدرة 
على محارية الاسلام ٠‏ 

« أتا أعرف وضعك . لا تفلن أن هذا سيغفر قّ 


ك 7 أيه 6 


نينا (١‏ يففقي: ذال 8 ايفين لعن .الى من 
السعب أن نلتقى ٠‏ » بعد أن أسلم أبو سقيان صار 
مماو ية خليفة . ما عليك الا أن تكون بهلوانا قتعرف 
كيننه تكن الموجسة * ب« آنا أكرية علدمعين طبقتي وأهلى 
واقيياس + لا يمكن أن أقزوي اميا مله أريد 
أن أرتبط بالعليقتة الصاعدة لا الهابطة ٠‏ » « قد 
تكون نواياها طيبة . لكن هذا لا يكفى ٠‏ » سألته 
« لماذا لا تجاوب » عندما وضع أبو سفيان آخر عصا 
يمكيا ف لاق العرينة ول توف امملد ابد 
سفيان أن يثهد أن لا اله الا الل وأن محمدا رسول 
الله . فصار آمنا كل من دخل بيت أبي سفيان . يعدها 
ديكات كتير ل اللكر با و معطا :3 الى مسبقنيا نواققو ان 
دنالفيلك السيد اع 6 بن لقم :| فوفر وا رماقن 
بالا نضمام الى طبقتكم ٠‏ » أسلم الحطيئة وعندما توفى 
الرسول ارتد فيمن ارتد ٠‏ استمر الاسلام . واستمر 
الحطيئة في عقليته الجاهلية ٠‏ « أحيك ٠٠‏ أحيك ٠٠‏ 
امك أتح حتض بج < قاقد . فالسطلقة دراه 
سيور اعادو ونيد ابي 
ارين 1ه ٠‏ قل انك تحبنى ٠‏ لا تحبنى ٠‏ 

ل 


عاقاات 


لهم . لكنه علم عتيق ممزق فوق سفغينة جديدة . 
والسفينة تريد علماً جديدأ ٠‏ « أنت غير انساني من 
الصعب التفاهم معك «٠» ٠‏ ريما» وشعر أنه من 
الصعب التفاهم معها ٠‏ تذكر يوم قالت له : « أنت 
الوحيد الذي فهمنى » توننها -أخانيينا + وات 
الوحيدة التي لم نهم » بعدها حدثته عن عامل 
يسكن غرفة سطحهم , وأن أباها يأخل منه أجرأ 
قليلا . وأنها تتحدث مع هذا العامل يبساحلة وأئها 
تصلمح أن تعيش بيساطة وأنت يا عادل بسيطلط وأنا 
أحب البساحلة « اللعنة على هذه العلكة » « أنت 
باغادل مهك ٠١»‏ نا احين :ا لمنطاع: +2 4 الان:فييت 
تلميحها ذاك ٠‏ بحث عن كلما يقولها فلم يحد . 
فتابع سيولة تذكراته الكو انك عدت 
صوان ٠‏ أحبك يا عادل 8 احبك:» كان الأعنئ: ق 
هذه اللحظة مشغولا بنكش بيت شعر عن وعل نلل 
ينطح صخرة حتى كسيرت قرونه « أحبك ٠.٠‏ 
أحبك » أوصيت على حذاء من بيروت . حقيبتى هذه 
أحضرتها أختي لي من مصر ٠‏ فستاني هذا أحضره 
م يي ل ا ل 
المثتوبة « آنا لا أركب سيار تنا ٠٠‏ أنا ضد أبي ٠‏ 


15ت 


اناا روكب الماضن ١‏ الخن بون ابن نورق 35 بون 
آنى > سأشففل: > آنا وسازية غارفقة ى السكسر 
العماق بج + 015 نيك ١‏ بن سنا ةين أن معدل بعد 
انساضورة .خبيل. امسلمان .فكه ٠‏ والا فلن يصبح 
معاوية خليفة في المستقبل « ريما تكون صادقة فى 
أفكارها وفي حبها لي . وفي صداقتها مع العامل الذي 
يسكن غرفة سططلحهم . لكن أحاديثها الاخرى ٠‏ 
عاداتها ٠*٠‏ »مازال هاملت محتاراً : هل قتل عمى 
ا بالاكان مع الى انها تقار ن يقلو ادو ارك 
بحذق وسأعرف ٠*٠‏ * سأمتحن ! 

- عائدة +*5* ما رأيك فى أن. تأكل. .سندويشة 
فلافل ؟ 

- على حسابي ٠٠‏ * رغم أني لا أحبها ٠‏ 

دل قباوس تتضيعك على * 8 + زا نالعو مك * 

كاد لفك . انحن ١‏ تود مدر جما ضييفة ا 
سمعها تقول : 

جح كان اجكاى + لز إرطى سر 8 ل ارهن 
صلبة » أنا أرفض أهلي وآنت ترفضني : 

كان جبلة بن الأيهم خيطا معلقاً بين الجاهلية 


بت 


0 0 الخيمل تداع 5 وحان قلب 2 : 


6 كم بر جوازيه ٠‏ هدأ كلام بر جواز يان 5 
- دائما تتهمنى ن الاتهامات ذاتها ٠-٠‏ أنا أفضل 


٠ تعتقد‎ 5 


والنو ةوسن افشيل ا بوااع اسار اق + 1ن 
لا أركب سيارتنا ٠ » ٠‏ كاد المعلر يتوقف « غيمة 
عابرة ٠‏ » قالها في نفسه وتابع تحديقه في ثنيات 
مقافت الملتية و العاكية الشوع + كزاكن بلس 
وصوت ورائحة المعلر فى قريته 

- المطر في القرية اجهدل ٠‏ 

د البائل القع يكن كر نه يلسا فال الي كدلك 
ووم قال. لى +« المقلى بق الحتو لقي امسلل إلى 
الشوارع ٠‏ المطر في الحقول غير المطر في الشوارع ٠‏ 
ومن الصعب أن يتساوى المطران . رغم أنهما من 
ماء واحد كما هو من الصعب أن يتساوى حر بمقيد . 
قل مدق :هذ عر يبا الكنها حتيقة رغم أانن ابي 
سقيان والحطيئة وهارون الرشيد بل وعاثئدة 
المحصسمودي 


١ 


2ت 


د يعاود ني الآن شعور أن الاارص متميعة تعوىءت 
قدمي ٠‏ 

- الارضص صلبة دايما ٠٠٠‏ أما التقدم ٠٠٠‏ 

- بدآأت تتفلسف ٠‏ 

ايها المتلون: عاناعرا د كي أن تاوس ١‏ العكيل: 
فكل فقراء جزيرة العرب ير يدون معرفة حقيقة: 
عثمان وأبر بى سنيان والحعليئة ٠‏ 

- عائدة ٠٠‏ مارأيك بالذهاب معي الى غر فتي ٠‏ 
في حي ساروجة ٠‏ 

- حتما هي فوضوية مثل غرفتي 

 اهنيرتس‎ - 

- لا أستعليع ٠٠‏ سأذهب الى بيت عمي ٠‏ 

جنها :زال وفك البريجو ازى. لاحك 

- بالعكس . ليس لدي أي خوف ٠٠٠‏ اتكلم 
ببساطه - أى سانت: اتصضير كن ببساطة 8 اليوء صباحا 
اديت الفاكر [الناى. ممكن در قا يكس حرج وب 


لانت 


بيدي شكلتها على صدره كصديق ٠٠‏ أعامل جميع 
الزملاء ببساطة 05 ان 7 

اما كزال > تعلك غلك النساعلة ٠‏ * 

لو كنك احافنا كنك أسى شفعك الآن + يي + 
نامو قنع االناهى :8 رار كيد مقا فلن يعادال 

اضطرب عم هاملات اأناع العمنيل قي دي اسادد 
قيقة يات 5 


روحي 

كان لطر حتفيو تواقت اما مام سين الشيان :أن 
الر صيف المقابل لموقف الباص حيث يوجد محل لبيع 
سندويش الفلافل ٠‏ اشترى سندويشة أكلها وهو 
يثر « من الافضل أن يأكل الانسان النلافل وحيدا 
رأث يأكله مع عائدة المصمودى ٠ »*٠5٠‏ 


1ه 


2 ١ 

ب 0 1 اا 

و ا 3 
ب ب 1 35 ه" 0 ٠.‏ 0 , 


اليل 0 الله 0 ووو ا أن 


14 لصب 38 هه ب آم 


ال 25 ينا الريك لز الى ا نلا ] يد بعد سن 


كن سيدا دك ديات 1 


الأزمنة الماضة 

)١( 

زمن النهاية 
أدمات صيفية متطايرة . تضيع في اتساع السماء 
هالة ضوء قمرية . اتحيت من داارنها كن المي 
الصغيرة ٠‏ أرض جبلية 20505 سهد 
للى ١‏ غرفة ينبعث منها ضوء شمعدان قديم . 
رير آثمري فاخر ٠‏ يشهد في صمته . وارتناع 
#أس ٠‏ عل التلتي فيه + قرا الجرييدة التي 
اشعن انها هذا اليوم من « اليلد , “فكو بائة كان 
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أيام ٠‏ جلس في فراشه . وبدا ياف سيجارة ٠‏ فكر 
أول مرة ضبطه أيوه فى العلية ٠‏ 
- يا كلب تدخن ٠‏ تدخن مثل أولاد العوام ؟ 
ج ايا تكد و :ار سر85 * 


«أم يضضريني ٠‏ كان رحيما ٠‏ الله يرحمك ياحسين 
أفندى . كان زمان . وكان رجال » نغلر الى الحائمد 
المتابل كان ثمة حليق كبير موطى ال ين .4 اهدق 
للاب مع السيفين والتر س في موسم واحد « الله 
يرحمك يا حسين أفندىي ٠‏ كان يحب هذا العليق . 
والسيفين والترس ٠‏ كان يحب لعبة الفروسية في 
الاعراس » سحب نفسا من سيجارته ثم سعل « اللعنة 
على الحمدوي النلش ٠‏ هذا دخان . ودخان الارض 
والجدار ٠‏ دنيا » انهى سيجارته . فامتدت يدد 
0000000 ] 
لهب الولاعة خيل اليه أنه يرى شيح<ا يتحسرك 
باتجاهد ٠‏ بحركة فزعة أطفا الوللاعة ٠‏ فاختنى 
القيية #.سعى نامي القذء توزقن | آنه الكوين و اشعل 
الولاعة ٠‏ ظهر الشبح مرة ثانية . وكان أكثر 
اقترابا ٠‏ أطفأ الولاعة ٠‏ وكطفل مرتبك فتح 
صنيور الماء وما عاد يعرف كيف يغلقه ٠‏ صار يشعل 


78 ل 


الكبير ٠‏ في وسطل الغرفة « كانون » تحول من مهمته 
ا تريقيبة وزيها تكميلية للانات 
القديم . بى الارض علب سردين وأعقاب سجاثر 
لك 10 أكياس في قعرها حنطة وشعير 
و يطاحلا 4 رضتنا ديق اخوى: تحوى بقنايا الأسرة * 
بينما علّق على الحائط . وفوق رأس النائم سيفان 
أثريان بينهما صورة رب العائلة «ه حسين أفندي عيد 
الحق » بثواربه التي تشهد أنه أخلصس فى خدمة 
الاتر اك والثر نسيين والحزب الوطني . ومات دون 
أن يرك سعفييال ايه ودف عيورة وب النائل" 
الوقورة . بين السيفين كذلك . صورة أصغر لغتى 
ذي وجه طولاني تعطي | نطباعا أ عيبا حنها ومسلو ل :: 
وأنه سيموت قريبا . رغم وسامته « اللعناهء على هدد 
الآخرة . من كل البيت الكبير لم يبق صالحا للسكن 
الا هذه الغرفه ٠‏ آه يا أيام المنزول ٠‏ كل ليلة عشرة 
واف و |كنن ٠‏ الله يرحمك يا حسإن أفندي . مت 
وما شئت ابن عبد اللطيف صار صحفيا ٠‏ اين فعلوم 
في الجامعة علوش . علي سعود أبوه عاش على طبقتنا . 
وهو الآن موظف فى الشام . معاشه أريعماثة ليرة ٠‏ 


كك 


الافضل له لو تزوج . وعندما نظر الى ساعته ووجدها 
الحادية عشرة قال بآنه يجب أن ينام ٠‏ القى الجىيدة 
على الارض ثم نفخ حزمة هواء أطفأت الشمعدان ٠‏ 
دس رأسه تحت « الشرشف » وهو يتمتم : «هابن 
الحرام صار صحفيا » ٠‏ عاد يفكر يامرأة زوجة ٠‏ 
مرك ل دمقة صيون ينانا متاعوين هديا كان ردهت 
الى هلو املف روه المتععييق: ‏ أن يكون: اللا سان 
امرأة . ليضاجعها على الاقل » لكن « من تتزوجني 
الآن ٠‏ اللعنة على هذا الزمن ٠‏ في الماضي كانت كل 
بنات ونسوان الضيعة يقبّلن أقدامي ٠‏ اللعنة على 
هذا الزمن » وتذكر أيام عزه . ومطلارداته لفتيات 
ونساء القرية . تذكر فاطمةه « أصبحت أم على ٠‏ 
على ذهب هذا العام الى الجامعة . ألا تذكر كم مرة 
قبلتها ٠‏ كانت تتمنى مني كلمة واحدة ٠‏ كانت 
ايام ٠‏ لا أحد يعرفني في هذه الايام ٠‏ كل الناس 
كلاب . يخدبموتك أيام العز . وعندما تذهب . 
يعضشونك » . يجانب السرير القديم . والغاخر , في 
القرفة الوايس . كان.ممياك متدوق: كين مره 
بالاصداف . قامت عليه مرآة كييرة . وصناديق 


أخرى أصغفر . وكراس من عهد السرير والصندوق 


د 


يلتهمه الشيح . وبدأ يدخن تحت شعور كابوسي 
« أعمابى تعباتة . سأغلى فنجان قهوة » ولا لم يجد 
تهوة قرر الاستعاضة بالزروفة لمدم وجود الشاي 
« اللعنة على هذه الضيعة . أليس فيها شىء . نسيت 
أن أحضير اليوم قهوة وشاي من البلد » وضع الابر يق 
على الملياخ. وجلس على السر ير . بعد أن أعاد اشعال 
الشمعدان ٠‏ تناول الحريدة وعاد يتصفحها ٠‏ «داين 
الكلب صار صحفيا صوره فى الجرائد ٠‏ حول الموْ تمر 
الثاني للنلاحين بتلم عادل عيد اللطيف ٠»‏ كان يفكر 
يعادل عيد اللدليف ٠‏ يعرف أياه وأمه ٠‏ كان أير. 
فلا حا عند هم ٠‏ تعلم وصار صدءدذىا 2 ولم يعملم ابن 
سان أفندي سوى ركوب الخيل والنساء . زاليوحع 
لا خيل حتى ولا حمير « وابن فعلوم فى الجامعة . من 
يعرف . ريما سيصبح رئيس جمهورية ٠‏ كان الال 
افيا »اذا لم نعط »ريما لظ ل تعمل + 
وقبل أن يعود نظر من النافنة ٠‏ كان ثمة بيوت 
متفرقهة . نام أهلها مبيكر ين ليستيةغلوا باكرين ٠‏ 
بسق دم تمتم « كلاب . عاشوا على طبقتنا واليوم 


د 1ت 


الحدرة أراضينا ول ومونتي ها يحمي لم 
كاس زوفه ثانياً وأخذ يشرب و يتصفح الحريدة ٠‏ 
« صوره فى الجرائد . أصبح معروفا ير رن 
فر تكات عندما كان صغيراً ٠‏ نسي ٠‏ زمن » شرب 
غلاثة كؤوس زوفة . أطفاأ الشمعدان وحاول أن 
بينام ٠‏ مرة أخرى شعر بالغوف ٠‏ عادت صور الماضي 
تحلرق مخيلته بعنف ٠‏ عادل عبد اللطيف الصغير ٠‏ 
عبد اللتليف ٠‏ فطوه ٠‏ محمود العلي حار كلو فن: © 
طلر ايلس ٠‏ ميغى اللاذقية سراي الدر يك يكنقن + الخيل 
والنساء « واليوم أين هم وأين أنا » صحفيون »2 
مولفون أولادهم طللاب جامعة « ولم يبق لي الا هذه 
الغر فة » فأر حلورد حتى ألجىء الى آخر جحر « ولا ولد 
يعزى » الايام حصان أفلت لحامد من يد الذي كان 
يغلن نفسه سائساً « أيام تر كض. . فتح عينيك 
وأغمضهما. وكل شيء قد تغير » وتمنى لو أنه لم 
يذهب هذا اليوم الى اليلد ولم يشتر الجريدة فيرى 
صورة ومقال عادل عبد اللطيف ٠‏ عاوده التفكير 
بزوجة ٠‏ لكن « من تقبل ؟! » في أيام عزه كان ينام 
مع فلاحات أبيه ٠‏ كن يخفنه واليوم « الجميع كلاب» 
ساذا جرى ؟ ما زال في السابمة والاريعين « أولاد 


كح كات 


كلب ٠‏ دنيا يوان فك نوقاب #«وانيا مال الجر ره كوم 
في يده وعشرة وراء ظهره » وعاد يتذكر أآيام كانت 
الحزرة في يده ف وا عسنة تبكر الماضى على حجب 
الخغوف والتخفيف من كايوسه ٠ ٠‏ أخذت الصور تتلا شى 
ثم تتحول من أحسلام م يتغلة الى أحلام لاه 
الح قري شنو معدي لوت * 


(5 ) 
الزمن الميدت 
شمو عي الموقدة “الشناقى اليو ناني المعقاصي 
كافافيس ٠‏ 
الشارع حلويل . عريض . والرصيف ضيق * 
عتدما دخله لم يكن يعرف أنه الشارع الذي تعمل في 


دائرة فيه ٠»‏ 
وه ٠»‏ 


بالاضافة الى مغازلات الز ملاء الذدين يتعيون من ساعة 


- "١ 


عسل ( لا يتعبون من مغازلة عامين ' يوم عادى آخر . 
والساعة الآن الثانية . وعليها أن تخر ب من دائر تها . 
ستسير حوالي ثلا ثماثة متر ويعدها تستقل سيارة 
انا ليف ٠‏ تأكل وتنام ٠‏ وفيالمساء تزور صديتتها ٠‏ 
دبما تذهبان الى السيئما وريما تشجولان في الشوو ء 
كتربهان غل اخ الازياء . زقد تبتيان فى الي 
تتحدثان عن العادة الشهر يد ٠‏ و عن الرجال د الدية 
يدور أد يسير في خط مستقيم . ولا فرق . قالنهاية 
ده وفك ٠‏ 

يوم عادي آخر بالنسبة له ٠‏ خروج من المجلة ٠‏ 
ذهاب الى البست .٠‏ ويعد الغداء فى في مطعم قراءة , 
عودة مسائية الى المحلد 4 تشيكما 5١‏ قراءة أو زيارة 
صديق أحمد بيت العمل والسياسة والنساء . واليوم 
تغيير بسيط . له موعد في الساعة الثانية مع شخصية 


سياسية . والطلريق في هذا الشارع ٠‏ فالسياسي 
فشكن اق عل فهد 4 وود كر أنه منذ عامين لم يمس في 
الشارع وتذكرها ٠‏ 


٠ © ل‎ 


و بحكم عملها فهي مضطرة للسير مرتين كل يوء 
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ف.هذ١‏ الضان م * ف البداية . كانت تكن كز و تتمني 
لو كات عملها .قير هذا القاو قزمم الأياء ضيح 
الشارع نوها غافة ع نما ينان عقة] هد كان 
عبات ينها نورين ارده ا قدييال الث فل الات 
وان كانت تقايل حبيبها فيه ٠‏ 

منذ عامين لم يمر في هذا الشارع . لكن هذا لم 
يكن عملا آليين له آي عمل. أو طريق: نه » افلم" 
المرور ؟! وعن بعد مثتى متر لمحها . ولمحته كذلك : 
كان من العسير ألا 55-6 ال كاين ١‏ اعمم ٠لا‏ 
تعرفه ٠‏ رغم أنهما لم يتقايلا منذ عامين بالضي ٠‏ 

« لاريب أنه عادل ٠‏ أعرفه رغم المسافة . حتق 
أمله بسرعة وها هو يشتغل بالصحافة ٠‏ اليوم قرأت 
أول مقال له. كان يقول لى أنه سيكتب عن القلاحان: 
وها هو يكتب + مشيته لم تعفن . أشعر بارقباك » - 


يعر فه كلاهما دعوات الغداء . وكانا يتغامز ان على 
زميلتهما ٠‏ 

« أشعر يارتباك ٠‏ منذ عامين لم أره ف اذا ذم 
يحاول رؤّيتي أو السوّال عنى بعد افتراقتنا ٠‏ 
مبعيج أن كل شيع بيغنا » انتوى «لكننا لقتعا ان 
نيقى أصدقاء ٠‏ على الانسان أن يخلصص لماضيه » . 


!0 اكتف يارتباك فتك عامئن لم أرها ٠‏ لمأذا أم 


تحاول رؤيتى أو السؤال عنى 5 صحيح ان كل شيء 


« هو ٠‏ هو ٠‏ أم يتغير . يسير ملاصتقا الجدار ٠‏ كان 
عادته لا يضع ريطة عنق ٠‏ كان دائما يقول لى : أنت 
برجوازية عندما أسأله : لماذا لا تضع ربطة عنق. أظن 
أنه سيبر بوعده ولن يلبس ر بطة عنق طوال حيانه . 
يبدو أكش أناقة من السايق ٠‏ أصيح صحفيا . هل ما 
زال على طبيعته المرحة ؟ » 

) أنت تسير قرب الجدار ٠‏ وأنا أسير على الحجارة 


التي تفصل الشارع عن الرصيف ٠‏ 


د 21142 ات 


ند لهل ان مشباعدة ان دانم 

صد يقتي ليلى تسير وسط الشارع ٠‏ السير على 
الر صيف احدى فضائلى الاخلاقية الكبرى 2 
تحب المزاح ٠‏ تبدو لي أكثر جمالا » ٠‏ 


اذا اق ال ةا الشارع: هل الامسيو عرد 
متسادفة أم أنه عرف أنني أعمل هنا ٠‏ هل يأني الى 
هذا الشارع كثراً ؟ ماذا يحس عندما يمر في هذا 
الشارع ؟ هل يحمل أية ذكرى خاصة لهذا الشار ع ٠‏ 

« ماذا تفعل في هذا الشارع ٠‏ هل الامر مجرد 
مصادفة ٠‏ ريما أصبحت تشتغفل فى هذه الداسة . 
شكلها فشكل موظفة * 

سيارات قليلة تمر في الشارع رغم أن الوقت وت 
خروج الموظفين . لكنه شار ع جانبي * الناس يتا يعون 
دسس هم أو يندسون في سيارات عايرة + عيبن زميلا 
كدق الها علمنا © ونا تجاة هناد ليغا ها" الطييق 
هما عنا هو ان © تضبا يق غادل.:+ 


)) صحته متحسنة ٠‏ دائما كان يقول لي أن صحته 


عن 18 هه 


أن اتجبيد ا نمك | فت ترك الهر ٠‏ أحس قنبى يخذي ٠‏ 
شعن 0 اك كان ب يقيلني ف هذا الشاره 8 


« هي * عي : لكنها تبدو أكثر جمالا + أشم في 
هذا الثار ع رائحة كمطر الذكرى٠‏ دائما كدت أقبديا 
ف هذا الشارع ٠‏ كنت أحبها . وكنا تين برعل واه 
رجل وامرأة » 

الشارععلويل عر يض.. والر صيف ضيق ٠‏ الشمس 
حارة . اشعتها تكاد تصهر الاسفلت ٠‏ تذكرا ليل هذا 
الشارع. ليالي الصيف فيه المصابيح تتخا الأغصان 
والشثار ا لي ا ا 
غاتكان.. .و العو اق ليل الخوان ‏ حجميز 


« مرات كذثرة جلنا على هذاالر صين ٠‏ مرة كان 
عادل يحمل معه زجاجة ببرة شر بناها ونحن تجلس 
على هذا الرصيف ٠‏ حياة الطلاب حلوة + هل أحب 
غيري ؟! هل يأتى معها الىهذا الشاء ويخ * اتتب ا 
لا ريب أنه عرفني كما عر فته ٠‏ ها ل سيسلم على ٠64‏ 


1 عن 


ذكري كل شيء بيننا انتهى ٠‏ اعتبري نفك لم 


سحبينى * كيت حقلها للم + 


- 


ونيقى للشوارع رائحة خاصة ‏ وخاصة الشوارع 
الدمشقية اكلة حي اولك :الدون عدون شمها .+ 
رائحة في الليل ٠‏ رائحهة في النهار . رائحة فى الصين , 
رائحة في الشتاء » وفي كل زمن رائحة «الكتها تيت 
مميزة دوما ٠‏ ولكل شار ع رائحة ٠‏ عادل وعائدة كانا 


سينا كم عده الواتية. ويعيزان رائحة كل شار ع. 


لكل شارع عند مما رائحة خاصة . وأحب الرواثح 
رائحه هذا الشارع ٠.٠‏ 


« كم سرت معها فيهذا الشارع٠‏ هل أحبت غيرى ٠‏ 
نباية تمونة أوالأة البو هو اذى سعروف. مثل كل موضة 
لاريب آنها أحبت شخصا من عائلتها » ان لم تكن 
تزوجت أحدهم ٠‏ كانت تقول لي : تخليت عن لبقتي 
وانضممت الى طبقتك ٠‏ اذا لم أعش معك فلن أعيش 
مع أحد , لن أعيش مع آل المصمودي ٠‏ مرة قالت لي : 
لو نكن على هذا الررصيف ٠‏ هل ما زالت تحيه . تحب 
رائحة الشوارع مثلى #.ناذا اقم كا ميات الا تهى * 


30077 بيت 


ما حدث هو الأفضل ٠‏ يبدو لي أن الأفضل هو الدي 
يحدث دوما + هل ستسام على ٠‏ هل يجب أن أبدأ أنا 
التحية ٠‏ هل نمف معا ٠‏ ها قد اقترينا ٠‏ عشرون 
ور “١‏ تنا * 

« عشرون مترا بيني و بينده ٠‏ عل بسار علي 
هل أبدأ أنا التحية ٠‏ هل سيقف معي ٠‏ هل أحدق في 
زجهه وأجبره على تحيتي » ٠‏ 

« هل ستتظاهر بأنها لا تراني ٠‏ هل أسلم عليها ٠‏ 
ان نفلرت وان لم تنظر » : 

,0 المسافة بيننا خمسة أمتار انه يحدق في وجهي 8 
علي ؟» 5 

«المسافة بيننا متران ٠‏ هل ستسام علي ٠‏ 5ل شيء 
بينتأ ا نتهى ٠‏ ستنبقى أصد قاء اعتير نه نفسك أم تحبني ٠‏ 
انها تحدق في وجهي ٠.‏ نظراتها ما زالت قوية » 3 

«المسافة يينتا متران ٠‏ كل شيع بيتنا انتهى » 

والمسافة بينهما متر زاحد . في وقت واحد أدار 
كل منهما وجهه في اتجاه معاكي ٠‏ هو للجدار الذي 


10ت 


الذي كانت تعب ه الى الر صيف الثاني فيتبعها عادل 
ويقبلها عليه + كانت أشعة الشمس قد أذايت رائحة 
الشارع* عبرا بمحاذاة يعضهما ٠‏ هو ملاصقاً الحدار 
وع فل الاععان :التى ,منمين الشار عن الرصيف:, 
5 كان ثمة شخص غريب يعيل من خلال المسافه 


د 1 


85 0 ك0 الإلاا 


الوه ل 5ه" بيك , :'", 


وباي د ووو ع 0 
ظ 5 1 


الأزمنة الآتبه 
ترئيمة البحرات المصسرية والمستمرة 
عادل عبد النطيف : 


كان أدرى بالز من والمافات القتيلة والحروب 
عروقه دماء. وليس وحلا ٠‏ 


ك8 : 


والفجر الدذين بر حلون و مد الهحجرات القس به 


١م‎ 


سف 36 ف الماكيين والآتيوالهنود الحمىر الحدد 5 


جهن اال جه 


عن عذابات الناس وطفلهها الموعود . وا[أضوء الذي 
يولد كل لحظة ٠‏ 

سهى : 

شعر دفء ٠‏ حدثها عن الاقاءة في الغنادق وحاجته 
للسكن فى غرفة دافئة . عن ندى ورحيلها . عن الوجوه 
والصقيع في هذا العاآم ٠‏ حدثها عن الغرفة الدافنة 
والشاي وصوت نجاة. والصدور عندما تكون مرافىء 
الحنان واللهب . 

مهى : 

تامتها سارية وشراع٠‏ حدثها عن الزرقة وصمتها 
وعينيها والضدوء الذي ينتير الطرق وخوفه أن تطويه 
عبلات شاحنة ذات صياح ٠‏ بحماسة حدثها عن 
العضافير والحدانق العامة وأوراق الاشجار والبحر 
والجبال والعلنولة والييت الذي هدموه والرياح انتي 
تتشترد فيمضارب اللاجثين والغجر ٠‏ حدثها عن اليحث 
غَيْن مو طيء قدم 2 فراع العالم ٠‏ عن عر يي أاشجار 
الخرين والذين يموتون خلف التهنر والاسلاك 
وصديقه الذي أصبح خشبة صغيرة في جسر العودة . 


والدى سنسكيان علتلهما اديه * 


51ت 


نهى : 

عيناها أفياء حنين متشرد ٠‏ حدثها عن الحروب 
والنفوس والصعاليك الجدد والصسمت والثشورة 
والمستقبل والطرق على بوايات الزمن والمدن والناس 
والكتب التي لا يستطيع شراءها ٠‏ حدثها عن النوم 
تحت شبابيك الحبيبة والفرح الحزين والحب والموت 
وصوت فيروز والذين يستطون في أزمنة العيور : 
رفاق المسافات القصيرة على الدروب الطويلة ٠‏ 

منى : 

صدرها بحر عذب ٠‏ حدثها عن عطشه والصيف 
وهمنجواي والدم والتراب . عن التمييز العنصري 
زالفيتنام وقصص يوسف ادريس ولوحات بيكاسو 
والياس زيات والنجوم التي تموت قبل أن يتسل 
ضووّها ٠‏ مرة أخرى حدثها عن الطفل الموعود ٠‏ 
وحاجته جدار يستند اليه . عن مهى ولينين وفلسطلين 

عابدة المصمودي : 

كانت عددابة كماء دمشقي: لكن ينها الحم : 
حدثها عن أزمنة الشروق والعيور والنهاية والموت . 
عن الطفيليات التى تتسلق أعمدة الحاضر . عن 
الاكدية و الطكبن ر القينات والبعانا:زو لهها يوا : 


ع 81 جه 


الصالحية و م.م وا .٠٠و ٠ ٠‏ * حدثها عما يحدث ». 
عن الذى: لا ريك أن متي ١‏ ين 

نجوى : 

رحل فى جزرها الوحشية وحدثها عن موبي ديك 
والصيادين الفتراء وأبيه وقريته وأرض الشيرقاوي 
والكتب التي 2 يستطيع شراءها ٠‏ عن وحدة عداء 
المافات العلويلة والذين يموتون دون الوصول . 
حدثها عن كامو والصيف وشم ف الانسان والذين 
ولدوا ليقولوا كلماتهم . حتى بطر يقة موتهم ٠‏ حدثها 
عن الغايات اليكر وجذوع السنديان والصتوير الذي 
تدروو الاقان ا لعن سردرها #.بعداتها هن 2 +.: 

وشا : 
حدثها عن الآمال الجر يحة والبحار التى استنقءت 
والعيون المطقأة والذين يرحلون دون 5 , 
عة هبي الكناء المفةم النوة الجايم وحبيى النودة 
والاطفال وكل الفتيات اللواتى احمياء. كد ذمننا عن 
الشمس التى تزهر كل صباح ٠‏ 

ات يوم غنى : 

بيني و بين الضوء آماد 

من اللحم المقدد والصديد 


جمد شاط 


واحدة : 
متكا فا :فتحان: قيوزة *: ذهيت ننه + عا نتهسا: + 
ضاجعها . 5 لبست ثيايها » ومثل غيرها رحلت ١‏ 


باسمة : 

أحبها وآحبته واتمقاأ أن يسميا الطفل طارق م 
ثم ٠٠٠‏ ثم ٠٠٠‏ ذهب كل في طر يقه ٠‏ 

عادل عبد اللطيف ؛ 

العلثل ينتظر الولادة في يطن 00 
الدم , في العر وق رغم صقيع الفنادق . زال يملك 
الكثر بن الأحاديت 3 الأتر عه 0000 ١‏ 

ترنيمة السكن 

٠٠٠‏ وبدأ يفك حقيبته التي ربعلها في السباح 
« ماالفائدةمنالعودة الىالقرية؟ سأضجر فورا وأعود 
كالعادة بساكم انق وعدت زهرة أن ألقاها غدا ف 
المطعم » ٠‏ 

وقف فيطابور طويل منتظر ا دوره- وراءه مباشرة 
كان ثمة فتاة منتظظمة في الطابور ٠‏ وصل اليه الدور 
فتناولصينية وناول من وراءه صينية أخرى ٠‏ كانت 
تر تدي بلوزة شبيهة يقميصه ٠‏ « شكرأ » ٠‏ قالتها 
وابتسمت ٠لاحظلت‏ كما لاحظ هو اتفاقهما فياللباس ٠‏ 


2ثٌ سه 


تيادلا الابتسام « بلوزتك جميلة » ايتسمت أكثر ٠‏ 
تابعا المسير في الطابور ٠‏ طلب « كبة » فطليت دثله 
وهي تبتسم قائلة : اذا كنا متفقين في اللباس فسنتفق 
الماعاء.” 

وان نك معغدا رين العسقني اناق ؟ 

ب الجعان اله مع ال 1+ ْ 

أنت ذواقة ٠‏ 

دع لك 08 جود اماك برقا لجان 

ع | ننه وو كو | روت 

وابتسمت ٠‏ كان مصمما أنها آخر وجبة له في هذا 
المعلعم + ريبما سيبقى عدة أشهر ‏ كما وضع في 
حسايه ‏ دون أن يرى هذا المعلعم ٠‏ و صلا المحاسب ٠‏ 
دفعكل منهما ثمن حلعامد + مرات كثيرة تيادل الحديثٌ 
مع زميلة تختار طعامها ٠‏ ما الجديد ؟! 

تقدم أحد العمال و تناول صينيته وصينية الفتاة 
التى وراءه دم وضعهما على طاولة واحدة ٠‏ 

ظظلن العام لأثنا ثتعرف يعضتا وأثنا سنتغد ىمعا ٠‏ 

بمرح أجابت : 

د ان تبث جقة: 

كانت تبدو فرحة ٠‏ ارتبك عندما وافقت العامل 


د 151 


على خطيئته ٠‏ فيما مضى حصلت حوادث كثيرة , لماذا 
ارتيك ؟! قال لنفسه ان حالته النقسية الديئة هي 
السبب ٠‏ منذ شهرين وهو قلق : هل يذهب ؟! هل 
معدي الكاو سن سيء ولا أحد له ٠‏ أصدقاوه يعضصع. 
تخلى عنه وهو تخلى عن الآخر ين . والفندق بار . 
فلم البتاء ؟! 

هل تأكل دائثما هنا ؟ 

وانتبه الى أن أحداً معه على الطاولة ٠‏ 

أيد *٠‏ نعم ** لعم ** رغم أنتي أعرف أر 
الملعام هنا سيء 4 حت .هذا المكان + نولا تنسي أن 
السعر رخيص ٠‏ 

وضحكا يعد أن قالت : هذا أول ما أذكره ٠‏ 

ابدآ أذت بالعلعام أولا ٠٠‏ أحب أن أراقب 
شخصا يأكل ٠‏ 

جالا تظدى اند سار يق ©« ئه :* 

وأخذ يأكل محدقا الى صحنه فقط . وكانها غير 
موجودة * 
بعد [ننقا قو 1 وى افيلفه تفلو ارك الح عر 
ذلك لاني لا أضع ننسي في مداها المجدي ٠‏ 
تعبيرات عسكرية ٠‏ 


بخ 1ه 


عكليين: عد فتن نت إلى :2 كمع اق دالت 


المبجدي وساكل دون خوف ٠‏ 

وبدات ناكل فخي ينظر اليها ٠‏ 

نت تلهى ننسك ** آنا مثدت ١‏ أعتم بنظرات 

٠ 00‏ أقصد المدى المجدي 3 

وفكر أن يألها عن اسمها لكنه لم يجد مسوغا ٠‏ 
المهم أنهما يتغديان معأ _الآن_ وبعد قديل سينتر قان 
كل في طر يقّه وقد اعتاد هذه اللعية ٠‏ 

بع انق تأكل تس هه" 


ان عادته أت 0 الميادر ديكا شب :ننه اليا 


شعو «يخبية زاتمت عل جيه غلايات تعب 


حداف 3ل عل عب انهاه | عمد 65 


عن 159 ند 


« الملعونة عرفت أننى سأرد عليها بمتلب مشابه 
كلك | لسار وق اقرز ان فمادى.: 

الا ٠لا‏ أحيها ٠‏ 

حدقت فى وجهه مليا ء فارتيك , و نظر الى الصحن 
أدانده ثم تابع الأكل ٠‏ 

٠ واجهني‎ ٠ ٠ لا تهرب‎ 

ونغلر الى وجهها مر تبكا ٠‏ 

أنت تحب نجاة ٠ ٠‏ هذا تااهر من وجهك ٠‏ 

فى الحقيقة أنني ٠٠‏ 

اذن نحن أصدقاء ٠»‏ 

فى الحقيقة أنك تحب نجاة . أعر ف الذين يحبون 
نجاة من وجوههم . ثم أنت تحب فيروز ٠‏ 

وشهعر أند لا يملك الحواب ٠‏ دائماأ يتادل الحديث 
مع شباب وفتيات عن فيروز و نجاة وباقي الفنانين : 
وكان يعتبر هذه الاحاديث هريا من الأحاديث الجدية 
والمهمة. وأحيانا كان يهمس لنفسه ان الفتياتخاصة 
تيت ال هده الحا ميق و ان مقر ع قا نا 
لهذا الحديث يشعر أنه يتكلم من أعماقه عن تششيرده 
وحيرته وقلقه . ولأول مرة يدرك معنى أن يقول 
انسان لانسان في بلدنا « أنت تحب نجاة حتما » ٠٠‏ 


تت 12-51 بخ م 


وفك ثانية أن يسأل الفتاة عن اسمها . كانت الرغية 
هذه المرة أقوى . لكن ما المسوغ ؟! بعد قليل سيتو جه 
ال المعطلة وهى الى + سمفها تتال:: 

عدن ني المننا؟ 

٠ جدا‎ ٠*٠ جدا‎ ٠٠ جد|ا‎ 

أوم ٠٠‏ | نش وتكحمسن 5 نحن أصدقاء مرة 
أخرى . من تحب من المخرجين ؟ 

غودار ويريسون ٠*٠‏ وقبلهما ايز نشتاين ٠‏ 

ودئن المخر جان العرب؟ 

ب صلا ح أبق حتنفة خسان كفال: * 

لكن حسين كمال أساء في فلم «أبي فو قالشجرة» 
6# ل تنسى "توفيق الع + 

أفلام توفيق صالح قليلة ٠٠‏ نسيت أن أذكر 
لك يو سف شاهين 5 

كانت الساعة قد بلفت الثانية وفي الثالثة عليه أن 
يكون في المحطة ٠‏ 

هناك موجة جديدة منالمغر جين الشبان عند نا , 
واكل عته يكرا كني اب أخريووا اثيلها لمعنه شاوه 
قصص ليو سف ادر يس و يحيى حقي و نجيب محفوظ ٠‏ 
والمخرجون ثلاثة ٠‏ 


لم يكن يعرف أن هذا الفلم يعرض ء على كل 
اليوم أحد وهو اليوم الذي تبدل فيه السينما 
عفنيه دوكس جالافت:لأنة عند ع نوين أن نري 
هذا الفيلم ٠‏ 

ب سمعت بهذا الثلم ٠٠‏ عنددا أراه سأحكم 

طيب ما رأيك أن نحضيره معا ٠ ٠‏ اليوم ٠٠‏ ثم 
نتناقش و تحكم مها ؟ 

ارتبك عندما سمع اقتراحها . رغم أنه من العادي 
بالنسبة له أن يذهب الى السينما مع فتيات ٠‏ مرة 
رأى فتاة عند شباك التذاكر فطلب منها أن يحضضيرا 
العرض معا ء ثم خرجا وتجولا في الشوارع ثم جلسا 
في حديقة عامة ٠‏ كان اسمها ندى ٠‏ مرة جلس قرب 
فتاة نقعادفة سيك أن «قوها شونا الشاي معا ثم 
أصبحا صديقين ٠‏ كان اسمها تجوى ٠‏ حوادث كثيرة 
مشايهة ٠‏ لكند ارصك ٠٠٠‏ كان واضحا أنها تدعوه 
يبصدق وجدية , وأن تعلور الحديث هو الذي قادها 
الى الدعوة ثم لا يبدو عليها أنها ++ وبحركة 
لا شعورية نظر الى ساعته ٠‏ كانت الثانية والر بع ٠‏ 


ل ل 


اذن هي تدعوه الى حفلة الثالكة والنصف وفى الثالدة 
عليه أن يكون في محطة السيارات . وحتى يكسب 
مزيدأ من الوقت حاول أن يمزح : 

على حساب من ؟ 

كل على حسابه . أعتتد أن حالتك المادية ليست 
أفضل من حالتي , كلانا طالبان » ثم أننى مصممة 
ألا أصبح حريماً لأحد ٠‏ 

عرف أن مزاحه أزعحهاء أو أنها أظورت الانز عاج 
لتنهمه حقيقتها قال : 

أوافق يا .٠ه‏ 

زهرة يا ٠‏ 

عادل يا زهرة ٠.‏ 


وأتى اليه صاحب الفندق الذي ينزل فيه وهو 
تقول له ععنها عاد ل 

يبدو أنك غيرت رأيك ولن تعود الى القرية ٠‏ 

لا ٠*٠‏ لا ٠٠‏ سأبقى هنا ٠٠‏ سأنام عندكم 
الليلة فقط , غدا سأبحث عن غرفة أسكن فيها ٠٠٠‏ 
كما تعرف السكن فى غرفة أفضل من الاقامة فى 
0 . 


د 017 


قررت قضاء اجازتي السنوية ف قريتي . ودي 
سررت عندما وجدت بعض فلاحي القرية يمتدحون 
المقالات التي أكتبها. ومقالاتي عن مشكلات القلاحين 
بخاضد : 2 رابع أيام الاجازة قال لي ان أصدقام 
الملفولة ل أصبح مدرس رياضيات الآن ‏ ان فى 
اشر يدا تريس لسرا فووا لقي ا دووف وهر 
يتا منعزلا ٠‏ ثم أضاف صديق الطفولة عن الرجن 


07 عت 


وأحيانا يبقى مدة طويلة دون أن يراه أحدهم . وقد 
زاره بعضص النلاحين فرأوا عنده أشياء غريبة من 
بينها نول يدوي وآلة نسيحج حديثة جدا وسمعوا اله 
تسجيل تعيد دوما لحن ناي . كما رأوا عنده كذلك 
أدوات كششرة قديمة جدا وحديثة جدا ٠‏ وقد قال لهم 
بآنه هو الذي صنع هذه الأدوات » ٠‏ 

ولما كنت أعرف كل فرد من أقراد قريتي ‏ مهم 
اقرباتي ‏ فقد قررت التعرف على هذا الطارىء 
الحديد باعكبازع ضيح ين كان الترية > و العتين: 
اله عن الأمرون القرر :دجا بالعيية لوقا أنه يخ 
اليها شخصس. جديد مقيما . فكل قرية عندتا تنحدر 
من جد واحد و بالتاليى هي أسرة واحدة ور بما وزعت 
هذه الاسرة فكونت مجموعة من الاسر أي القرى 
التى تقيم كلها في منطقة واحدة ٠‏ وأظن أن اعتقاد 
أهل قريتى أن كل الناس ينحدرون من أب واحد هو 
اقم امعسد ره هنا :| لواقم + 

رافتت صديق اللفولة الى الرجل الغريب ٠‏ 
كان شيخا . لكنهد بدا قويا ٠‏ رحب بنا وسأل كلا منا 
عن عمله فايتسم عندما أخيرته أننى صحفي ٠‏ 


لهم 


وعتدما ودعئأاه سك أن أرانا عجائب ببته سيقني 


د 2 


الى مافي نفسي وقال : حتماً أنت تفكر ياجراء مقايلة 
صحفية ٠٠‏ حسنا تعال غدا مساء ٠‏ 

ثم أضاف مبتسما ٠‏ لك: أآشك فى أن المقابلهة 
ستنشر بل ريما سبيت لك متاعب كثيرة ٠٠‏ على كل 
غدا مساء ٠‏ 


مساء اليوم الثانى ذهبت اليه ٠‏ وكنت أحمال 
من امح المسيوى ركام » . آله تسجيل . دفتر 
جين الى وصاصن “تقل يدانه القايلة كاله إلى" 
« سآريك بيتيى كاملا » ٠‏ درت معه فى البيت ٠‏ كان 
افساهة الدالدلى. عمل ابرع ريشاك و صريدة اتظرءة 
عندما يرى البيت من الخارج ٠‏ رأيت عنده محاريث 
رومانية قديمة وجرارات حديثشة ٠‏ رأيت نماذج 
مصفغفرة ‏ لكنها تعمل لسيارات وطائرات 
وصواريخ ومعامل ٠‏ رأيت حاسبات الكترونية 
وحاسبات خشبية كالتى تعلمنا عليها في الصف 
الأول ©نوايف مكدية كل اللماى + تعلك اق ننسن:: 
وميا كين احم التقدق النظاء :اقيق اتحوب: | اث 
عن سر الوجود٠‏ فآثرواالراحة بعد أن أتعيهم السر. 
ولى يكن الدككون فا عر قد حاف لسلت اانه كو :: 


ب 00 سه 


والحقيتة أنني كنت مهينا للاقتناع بهذا الراي بل 
ربما كنت أستعليع التصديق أنه الدكتور شفايتزر 
وقد هرب الى قريتي يعد أن ادعى الموت ليتخلس من 
المضايتات ٠‏ لكنه عندما قال لى ان كل هذه الكتب 
فو تالبق يداف ا تقرف عنس اليكل قر عات 
قائلا بأنه سيحسن أدواته وصناعاته فى المستقبل كما 
أنه سيؤلف كتبا أعمق رغم ظر وفه الصعبة . ثم قال 
انه واثق أن ظروفه ستتحسن ف المستقيل . وأن 
المستقبل له ٠‏ بعد أن جلسنا على حصير متواضع تال 
لي : حتما أنت تتساءل من آنا ٠‏ 

والحتيقة أن السوّال كان يدور في ذهني لم أقاطعهء 
وانتظر ته أن يتابع ٠‏ قال : أنا سا نشو يانسا ٠‏ 

بيدا لي الاسم غريبا في يادىء الامر 2» ورحت 
اتذكر أين سمعت بهذا الاسم ٠‏ تابع قائلا : أظنك 
سمعت يبهذا الاسم ٠‏ 

وتذكررت أنني حقا أعرف هذا الاسم ولكن ٠٠٠‏ 
تاب قاتلا 2 الع عن 1و اميية بتاكل نور دانكن 
قوق كبشو 001155 كتل كن ذا عن نا تغيويا ننينا :© ! 

عرفت أنه استنتح من نظرتي اليه أنني لم آخذ 


- 05 


الامر على محمل الجد ٠‏ فتقال مو كدا : أنا سانشو بانسا 
وبامكانك أن تصدق وألا تصدق ٠‏ 


٠.‏ ني بي 


يديا كيف ن امرعلة الابغداكنة اقرات عاعيضن 
سلسلة « أولادنا » لرواية دون كيشوت . وفي الصف 
الثانى من الجامعة أعارتنى عائلة المصمودىي ترجمة 
ل 000 
لياحت 1ل ال العحودى شراء | (الكتاب 
لدرييبن غرفة الاستقيال على كل التلخيص والرواية 
فكفقان: غل أن« دون كشوت واتايية نا تشوياسا 
شخصان خياليان اخترعهما خيال الكاتب الاسباني 
سرفانتس . وقد قرأت مقالات وآراء كشرة تغسر 
دون كيشوت . لكن كل تلك الآراء متفقة على أن 
الفحبية شيالتة: عد إن أن نين مانشو اننا 
أمامي فهذا يعني أن دون كيشوت موجود حتما . وأن 
كيشوت وسانشو بانسا شخصان حقيقيان +٠‏ بل 
وحالداق ذنورهده اليه ل اتسطع. الاعياء: كناد 
عندها اتن كن دون كيشوت . لكني في النهاية لمت 


د 7م ل 


نسي على هذا التفكير فقد تذكرت مجنوئى يطن 
نمسه تايليون ٠‏ 

قام وغلى « زوفة » ثم يدانا تشرب . وعندما يد١‏ 
يستعد للكلام طلبت منه أن يغلق مسجلته التى تعيد 
صوت النأي الحزين حتى أسجل حديثه على مسجلتى. 
لكنه أفهمنى أن صوت الناي الحزين مرافق له أيد 
الدهر انه لن يوثر على تسجيل كلامه ٠‏ 

يدأ كلامه قائلا : بامكانك أن تعترض على أي 
لمن كاذ مي هينما تنه عنصي كنا بابك ذلك 
آن تسألني أي سؤال يغطر يبالك أثناء عر ض قعستي 
ييا ”متي | ذا يهنا شيو ىا تن لا يهم متى ولدت ٠‏ 
لمهم أنني موجود . وأنت تراني الآن شيا وقويا ؛ 
دلا أذكر نفسي الا هكذا . وقد عذ بني دون كيشوت 
دوما . فاضطر رت مرة للبوح بعري لرجل أسمه 
ميخاتيل سرفانتس وطلبت منه أن يعرض على الناس 
قصتيى + الكن ,:سعرنفا نين قيض مالا من دون كتيوية 
فكتبالقصة كما أراد دون كيشوت لا كما تسرءت . . 
انا أجث كل الناسن ++ ببالم: يدا يك 


امه 


العصور . وكل حياتي قضيتها اما مطاردا من 
دون كيشوت وجواسيسه وها “تاها فتين]| > .عنتا 
يتبض علي” هذا الوحش ير كبني حمارا ويجبر ني 
على السير وراءه الى مغامراته وحماقاته التي لايعرف 
أحد مدى جنونها وحماقتها مثلي أنا الذي اتغرب عن 
روجتي وأولادي رأرضي ٠٠‏ أحيانا أقول : هدا! 
اللعين لا يهدف من مغاهمراته شينا سوى القضاء علي 
٠‏ مررت مرة في بلاد الاتروسكان فاعجبني مكان 
ذو سبعهد تلزل وكلت اخيم مغ ررحتي وارددي 
واحفادي فيه . بنيت لكل منهم بيتا على بل ”© دمع 
الايام اتصل يناء التلال زسمينا المكان « ا 3 
رعشت مدة مع اولادي فى نعمذ الزراعه . لخذي 
فوجنت بدون كيشوت يجد مكاني . قنيطر عنى 
التلال السبعة بعد أن غير اسمه وتسمى « ترون » 
فى النهاية أحرق نيرون روما ٠٠‏ هل تعرف يا بني 
لمأذا احرق ترون روما ؟! أحرقها ليحر قني و أولادي. 
زيعدها اأدعى ترون الجحنون ٠‏ ادعى الجنون حتى 
لا يحاسب على فعلته تماما مثلما قال سرفانتس عن 
دون كيشوت انه مجنون ليسوغ حماقاته وجره لي 
اليها ٠‏ 


+ 04 2ه 


هر بت من روما والتحات الى السحراء . فآواني 
أحد أحفادي . ولما ضاقت بي ويأحنادي الصحراء 
نقلني هذا الحتير الى بلاد الشام والعراق لكن دون 
يوك عرف مكاني فأحرق الشام والعراق يعد أن 
تنكر هذه المرة تحت أسم « هولاكو » ٠‏ أحرق بيتى 
بغداد فالتجات الى أورويا و بدأت انك المدن او لادي 
وأحفادي . لكن دون كيشوت استملاع أن يجد مكاني 
بعد أن بحث عني في كل مكان . هل تعرف لماذا حدث 
الذي تسمونه الاستعمار ؟ حدث لان دون كيشوت 
كان يبحث عني . وجد ني هذه المرة مع بعص أحفادي 
في « بافاريا » الجميلة وجدني بنفسه هذه المرة كان 
يضع على رأسه قبعة عليها شارة صليب معتوف وقيل 
لي أنه سمى ننسه هذه المرة : هتلر ٠٠‏ لكنك يا بنى 
لم تسألني آي سؤال ٠١‏ أعرف أن في نفسك أسسلة 
كثيرة أولها أن دون كيشوت مجنون وليس طاغية - ٠‏ 
يوون كيتورية عاعنة ادعى الجنون 
ع ١‏ حايس عل امهالك :اذل انس ون وو 
لانه مجنون ٠‏ لماذا أحرق هولاكو يفداد ؟ لانه 
مجنون . لماذا أحرق هتلر العالم ؟ لانه مجنون . 
وهكذا فان دون كيشوت يبدو في كل ظهور من 


52 


نلهوراتد مجئونا بينما أيدو أنا تايعا مغررا به ٠‏ 
سرفانتس هو الذئ آكد للناس جنون دون كيشوت 
«# يهنا ور القياك .مز ال عق بمو فا تفن .اله الدض 
حكيت قصصتي لد فزورها عندما كان أسيرا فحكيت 
له قستى . وقلت احكها للناس يعد أن لمست تباهته , 
قلق لد النكها البعراف التالى 'الحقيفنة م والبعكامن 
جدك من عذابه . لكن دون كيشوت استعلاع اغراءه 
بالمال وجعله يكتب القصة يعلريقة تجعل قارئها 
يسأل : من هو المجنون الحقيتي ؟ الاحمق آم الذي 
يصدق الاحمق ويتبعه ؟! دون كيشوت نفسه قال 
لسرفانتس اكتب القصة يهذه العلر يقَةَ * أنا أعيد 
قراءة هذه دائثما 2 وأعيد رؤيتها ى حوادث هذا 
العالم - وداثما أقول لنفسي : اذا كانت الامور فد 
جرت حتقاً كما يتول سرفانتس فأنا المجنون ٠‏ يا بنى 
سر فانتس زور الحقيقة لاجل المال . اشتراه دون 
كيت الك سعنى شرق نامحد 108ل ده 
الاحوال ء المال هو ٠0٠٠‏ ْ 
داق انكر بالتصر السنتى بو الفسينة الى 
سأثيرها في العالم بهذه المقابلة . سأقطع اجازتي 


د .ته 


وأعود الى الصحيفة فورا ٠‏ سيكون العنوان الر ئيسي 
بالاحمر : ٠‏ مقابلة سرية مع سانشو بانسا » ثم أد أدعو 
الى معلاردة دون كيشوت هذه المرة والقضاء عليه , 
وقد وصل بي التفكير حدا جعلني أظن أن مشكلة مشكله 
سانشو بانسا ستحل بتضلي , وأن سلام الانسانية 
بات قريبا ٠‏ 


قام وأحضر ابر يق زوفة آخر . ومرة أخرى عاد 
يحد تبني عما يجول في ذهني * قال لي + كل عن :| لبعو ان 
عن دون كيشوت ووضهه الآن ؟ يا بنى ٠٠+‏ دون 
الابيض و بعضهم في عششيرة داو و نغ ستريت و بعصهم 
اماف« الهاي و[القسيون ١‏ لتعية و لي 81لاو واد 
أولاد في طهر ان وسايفون وتل أبيب والرياض 
لك ادو ووم ألو تي واو 
جا ده وساي بد 
5 8 
بني الحروب تقوم للتضاء على أو لادي ؛ يحاول 
الو يوي وي اا ا 


17 س 


كنشثيوت ير يدون استغلال أو لادي 6 أولاد دون 
كسة د لسالات 

فجأة سكت صوت المسجلة التي تعيد نغم الناي 
طائر ات وسيارات وديابات ورصاص و قنايل» يعد هأ 
رأيت رجالا يهبطون من حلائرات عمودية وسيارات 
عسكرية ثم يدخلون البيت ويحطمون محتوياته 
ويتلفون المكتبة ٠‏ كانوا يلبسون قمصانا سمراء 
ويضعون على قبعاتهم صلباتنا معتو فهك وتجوها 
سداسية و تيجانا عر بية و نجوما كالتى يضعها الشر يف 
ف أفلام الكاو بوي الامريكية ٠‏ 

اقتاد الرجال 50 بينما كان يتلهف فى 
قليى سوال : « هل يوجد أحد حد أبناء دون كيشوت في 
قر يتنا ؟! » ٠‏ 

سمعت سانشى بانسا يناديني من خلال قيوده 
والصنفعات والبصاق على وجههه : 


يا بني لا تكن مثل سسرفا نكس ٠‏ 


رم كك 


ا 3 


سجمو نيه صو فيه عق 
3 2 يت مه 


أسوار عالية سوداء ٠‏ صحراء في ليل شتوي ٠‏ 
انسان يبحث عن ثقب في السور ٠‏ سور اتنسان ٠‏ 
انسان سور ٠‏ أهلكني التجوال ٠‏ هذي صخرة ء وأنا 
وعل ٠‏ قروني تحطمها الصخرة ٠‏ تحت السور أبحث 
عن ثقب باب * أين الياب ؟!! 

أسوار عالية سوداء . انسان ٠‏ وأنا أبحث عن 
باب ٠‏ ولدتني راابعة العدوية في لحظة وجدصوفيه . 


عد 518-ه مه 


من أولاد أبي اله لشمقمق الجياع ء أتباع الحلاج 
المصلوب والسهرو ردي المقتول ٠‏ أين الباب ؟؟!! 
ما ذا عبقي فلك الوق -14 ]11 سبي ناك 
السور © 2202 

أعرف ما يوجد خلف السور ٠‏ بيت شامي ؛ في 
الداخل ليلكة . بحرة مام . وجه بكر يسبيك , 
يسقيك نبيذ الرهبان ٠‏ ياسمينة , فلة ٠‏ 

ماذا تبغى خلف السور ؟ا 

عاق فلب الحطل بها ب :+ يضر او أذ بحت بدن 
قاعه ٠٠٠‏ أين الباب ؟! 

روناي يدن 1 لان ١‏ وسار 
أنس في ليلة عيد ثلجية ٠‏ 

حدم اذا قيفي يا عيب الي © 

أحمل عبر الضوء الأقدس من ذاتي الرحبة أفقا 
«عنط وى 814 بمصيتورا كحك عن قصة: 22 ياوس 
٠٠‏ أين الباب ؟!! 


وعل ينطح صخرة ٠‏ تتحطم الصخرة ٠‏ يسم الل 


اكات 


انشق السور ٠‏ ثقب . كوة. ياب . صوت : 
فلتدخل يا حب الأحباب ٠‏ 
ادخل ٠٠‏ حمدا ينه ٠‏ 

تفزعني العتمة ٠‏ « هذا سرداب ٠‏ لم تصل الباب » 
أين الباب ؟؟! 

أدخل من سرداب في سرداب ٠‏ تهيني الظللمة ٠‏ 

جد مكتسل 2 ارق + 

٠ الذات المليا‎ ٠ التلب‎ ٠ وانفتح الباب‎ ٠ 
, الاول‎ ٠ المعنى المفلق . المطلق‎ ٠ الاسم النهم‎ 
٠ اتصفق الباب‎ ٠٠٠ فالئاني‎ 

هذا بواب ٠‏ 
.مقن آنت 41١6©‏ * 
هد | اناق > 
اخلع نعليك ياانسان ٠٠‏ تطهر ٠‏ 
الطهر ثيابي يا رضوان ٠‏ 
عفن انكدا أن ؟! 
صوفي في حضرة هذا البيت ,2 الوطن الطالع 


حت 17 ره 


كيف لا ٠٠‏ والدم في عرقي جلد يلة ٠‏ 


كيف لا *٠‏ والارض من تحتي قتيلة ٠‏ 

من أنت في آن الآن ؟؟ 

قطب رباني ٠*٠‏ بحر من علم جواني , أسلك 
درب البيت الشامي ٠‏ 

فلتدخل ياانسان » 

أدخل ٠٠‏ ارق ٠٠‏ لكن في سرداب ٠‏ 

ت امكف ؟: 

كل الاسماء ٠٠‏ قيس . سعد ٠*٠‏ غسان * 

دكن ادن تيت 19 
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فق أعتناخك ؟ 

د كل الأضفاع.ة 

هل تمر فهم عدأ ؟ 

أعرفهم : الارض ٠‏ الدم ٠‏ الحب ٠‏ الام ٠‏ 
الوطن ٠‏ الخصب ٠‏ البحر ٠‏ الشمس , ال كج 


د 4ا ‏ 


لا تكمل يا عبد الله ٠٠‏ 

لكن يا شيخي أبحث عن باب ٠‏ 

شيخي يا شيخي أين الباب ؟!! 

عتم . خوف ٠‏ ليل شتوي ٠٠‏ هذا هو السرداب 
5-8 من الحات 1 أين المخرج ٠‏ صمرث أخاف الباب 
المدخل ٠‏ 

ل تقديقن جا في ره 4 اقشاع ان ريت مناك 
الباب ٠‏ 

شمس ٠‏ وجه ٠‏ هالة شعر ٠امرأة ٠‏ رجل . وأنا 
أسالك الباب ؟! 

رعشة حب ٠‏ رعشة خوف ٠‏ صاعقة باردة ٠‏ 
| تمننت اكشاب.* تت أسوار ٠‏ ضاعت أحجار ٠‏ 
أدج 24 رمعت الاق القلت © وحهك بها لين 
مرج بحري ٠‏ قليك يا لبنى بيت شامي ٠‏ حب ' 
أرض ٠‏ خصب ٠‏ كل الاقطاب الآأيناة :ادكل * 
أسلتم ٠‏ أقبثّل الأيدي ٠‏ الأوجد ٠‏ أعرفهم ولدوني 


ل 


عبد الله غيلان يبحث عن مية ٠‏ ابيض الوجه مني 
ازرق2* 

مما الخوف يا حب الله ؟ 

تبهر ني الرؤية ٠٠‏ ترهبني الحضرة ٠‏ 

أوغل يا انسان في قلب الانسان ٠‏ أوغل في هذا 
البيت الشامي ٠‏ في قليك يا لبنى . يا امرأة بلا 
جسد . ويا ذات الجسد الريانى . أرغل . أوغل ٠‏ 
أوغل ٠٠٠‏ العلية ٠‏ الديواة. ٠‏ المخزن . المخدع. 
الليلك . الماء . العطر . الليمون . الريحان . الزجاج 
الملون . الفل . ليلى . يا ليلى تهدمت الاسوار . تفتحت 
الذات الاخرى ٠‏ المريج السمائي ٠‏ ذاتي في ذاتك ٠‏ 
ذات ٠‏ عند الافق البحري أعانق ليل ٠‏ مية ٠‏ لينى ٠‏ 
عصنوراءحجراءشجرة٠‏ أسدا٠‏ ثتعلباءماء ٠‏ امرأة٠‏ 
طثلا ٠‏ أرضا ٠‏ خصبا ٠‏ ذاتا ٠‏ أعانق ٠‏ اعانق ٠‏ 
اغائق. * اغازى 2 تاؤاقى ا تلذنن. 3 أحن السون 1 
أين السور يحفظنا . يحفظ هذي اللحظة ٠‏ يحننل 
قيسا في حبك يا ليلى ٠‏ بالامس عانقتك يا سعدى . 
لكل الفهن اللقيي ماف واليوى البوع ما حدما 


رات 


أحفظ هذي اللحظة . هذي اللحظة . اللحظة اللح ٠٠‏ 
يجائيه كان ثمة مسد س 3 حم مارة الشارع) 
وسكانه دوي طلقة ٠‏ عبر الدوي عاديا كمنيه سيارة ٠‏ 
في غرفة طابق ثالث ارتمى شاب معانقا الارض . 
ومعمدأ اياها بيدمه ٠‏ 
كان شابا . القلب منه في العشرين . والرأس فى 
4 


د 717 


مضث ف 8 
.1 

ل 5 

< ظ 35 5 

ٌْ 17 
٠ 58 1 تر‎ 

سد 8 منت 5 

01 اه 


هه 


اه با رحلة الشثاء والصيمف 


: هبوط الحرب‎ ١ 


وأنا أهبط في قيظ الشهر السادس فى اليوم 
الخامسس محترقا تحت العتبات القدسية . وجهي جرح 
مفتوح . جرحي وجه مقهور . والدم هوية ٠‏ قلبي 
بحر مغلق ٠‏ البحر حب مقتول . أتجر ع سم الاشياء . 
العالم . أبحث عن حجر . أتوسد ظل الشيطان ٠‏ وجهي 
ظل . ظلى صحراء ٠‏ العالم بثر . الصخر أمير العالم . 
وأنا أهوىي . أهوى لا أصل القاع. المالم خيط . 
سكيني ا تشع وأنا أستط في قلب العالم » أبحث 

د 1ت 


عن شسيطان يأخذتى عبر الماك ٠‏ يوصل فنا 
البئر العلوة قر اق :لليف لواف واو انا ا ره 
الخيط . أهوي عبر العتمات البئرية . أبحث عن 
ا سوا بر 
ل لكا 0 الفسووات ترووي وزيا وري 06 
ا#مابع علي البرف هذا الملشوب عليه . البب + 
في عتمة هذي البسر : يا شعرة هذا العاله ا مراك 
5ل لوف كل بيارقنا لم تثمر غير القحط . الجرح . 
الواية اكنانىا دي 

نت 1 ذا ويا 

يا شعرة هذا العالم أنتم محملة 

كت اناسنا 

با شمر ة هذا لجال اعم مر اندر 

المحطة للنزول 


ار كني يا جبلالر يع الساكن ٠‏ ٠دعنييا‏ مرف . 
أنت ذكي يا يحار '' تزود ٠٠‏ خذ أقوالا عن 


وال رين . 


اخذ كل الحكم الشعرية ٠‏ الصغر ماء ٠‏ أشرعتي 
الريح ٠‏ البحر رخاء . وأنا لم أصل القاع . وجهي 
يهبط محتر قا . لكن يكفيني هبوطي ٠ ٠‏ احتراقي ٠‏ 
القاع بلا قاع ٠‏ 
معراج الامل : 
وآأنا أرقى عبر الانساغ الشجرية ٠‏ تلبع 
ينبع من قلب الصخر الصحراء ٠‏ الصحراء يحسر ٠‏ 
البحر أفق رحب ٠‏ حب يعشب العالم وردة آمال نامية 
وأنا أرقى عبر الدرب الأقدس ٠‏ زادي الرحمن ٠‏ 
أشر عتي الحب الساكن وجه الانسان ٠‏ أبحر صوب 
الاوطان الآولى ٠‏ وجهي حب ٠‏ الحب وطن ٠‏ الوطن 
رحم شريان * دم ل ا 
ها وجه نوراني ٠‏ الوجه محطة . الو ٠‏ 
المحطة للتزود 
المحطة للتز ود 
المحطة لتغيير الزاد 
المحطة لتغيير الزاد 
ما زادك القديم ؟؟! 
ساكل لمكم االقسسر يه 


بع :187 مت 


الحكم الشعرية تلع » خذ هذي الحكم 
الرحمانية . أين تسير ؟؟ 

الجحنة قتسدي 

الحمنة طريق ٠ ٠‏ غما تبحث ؟ 

اطي :صمي © اوه |"الرضيه م الوطنة 
المجروح المعشوق ٠٠‏ ان لم تكن العاشق 0 آرت 
الجارح ٠٠‏ أنت القاتل . هذا بلسم ٠‏ 

ذا" مواقا ق دنس «وتتاتين © العيين شر العى + 
الضوء جدبيني . قصسدي وطني . وجهي وطني ٠‏ 
يا وجها محروقا ها قد أتت العين السالمة . اليلسم ٠‏ 
أتلاثى عيبر دروب الحب ٠‏ تو صلني الوجه المجروح” 
و ٠‏ هذا بلسم ٠‏ الانسان 
المغفروس شحرة . ضماد ٠‏ هذا يلسم ٠‏ وأنا أرقى 
ازقى *د« مشا أتيناوا © نوما اخظم + ٠‏ عشاقا 
كالأرماح ٠‏ الأرماح تورق فيائق ٠‏ هذا يلسم ٠‏ 
أصلي : 

« آه ايتها المدن المضينة التباب 

لو كنت أعلم أن ضوءك هكذا 

سكنتك من زمن الر يش 

المعلق في القباب » 


11 حت 


ها حبة رمل ٠‏ ماء تورق فينقاً ٠‏ الفينق من قيغل 
رماد الشهر السادس ٠‏ في اليوم السابع يورق حبسا 
وينادق ٠‏ هذا بلسم ٠‏ الفينق يزهر . يزهر وأنا 
ان ا ال ان الس ا ير يرن" 
وطن - بعباك الرجل فقي فقائق + (الخينق يخي 
عشب الماء ٠‏ الحب نسغ ضماد ٠‏ بلسم وجه معشوق . 
وأنا فينق . وأنا فينق . وأنا أرقى الراية حب . 
أوقن 8« أرق والكن [5.آو * 

القتل عمدا : 

٠٠٠‏ وأمطرت الدنيا حثرا وكلايا. قأصايه 
الرصاص في الصدر والظهر ٠‏ وفىي السماء تطايرت 
الراية مدماة تبحث عن يد ٠‏ 


اال 


عن 5 


1 ش 9 
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يا ليل 


الليل سماء تسبي هذا الوطن العالم ١:‏ والصيح 
فراشة أنوار أيحث عنها . أرفع مرساتي عل الريح 
تعشق هذي الأشرعة النائمة كالشحاذ على أرصفة 
الرمق الفاكم بس اليل | يعفيعق اك هذا الليل 
الممتد رملا صحراوي الحرقة . أبحث عن يبيرق عرس 
يعن عدم الالقة :رمن النراقة , ,تالمكم قل :لآير أن 
سفينة خوف » والعاصفة صوب بيوت الناس تبحر ٠ ٠‏ 


يأ حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ٠٠‏ ضمني اليك ٠٠‏ 


٠*٠ شدني‎ 


.معت 


يأ حبيبى ' * يا حبيبي . للحب طعم الموت في دمي. 
وأنا أنادي . أناديك يا بلد النغل . ويا بلد الدوح . 
واد الضسواكه ازيل الررعوو امي لس لون 1 
دمي وأنا أغني . أغنيك بلطن المي نويا ا 
الوأد. ويا زمن الموت . الموت على الأسوار وف التلب . 
وأنا أغنى . أبحر في ماء الجسد . فلمل الحب يبرقه 
هذا الغد الآتي كالسيل ٠‏ 

جديا حدون 20 8 بعييا نكف نمه 
سأنتظرك .٠‏ 

انتظلر يني وقد انتغلر يني . وسأتيك . وسآتيك 
اتغرب من ليل الى ليل لكن يبقى » يبقى وجهك , 
وهات يدي لجس صببح واولاية ٠)‏ دسل سنب خض ا .. 

خذ ني معك يا حبيبي * * يا حبيبي لا تتر كني ٠ ٠‏ 
لا تدر كني * * يننا تتفل اق + 

وانتفاريني ٠ ٠‏ انتظريني في كل نسمة . وفي كل 
اكيلت بوماحكاء رايت .فى كن ,سيدا دهز 
يح الامل حيبة شوو م بويتاميك بو السون:ذ كر 


50 


وسأتيك محمولا على نعشس ا ء وسأتيك خيطاً في 
كل كفن .٠‏ 


يا حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ضمني اليك ٠ ٠‏ ضمني * 
أضمك يا حبيبتي ٠‏ “صفق عس تعدا ات ا لست : 
في بحر الليل . لا جندل يوقفني ولا أسوار ٠‏ الليلة 
عرسى والليلة آخر ليلة . والغد !! ما الغد ؟! زورق 
الوسر افير :1ن سين عيضي 
سماوات الجسد٠‏ النهدان : ملائكة حب ٠‏ والصدر ٠‏ 
الصدر وطن لا يقتل أطفاله ٠ ٠‏ يدفثني هذا الصدر٠‏ 

اليداث:: قنة وت مارك أعلتاله ال ٠‏ 


عدو يبي :++ جين 1لا حقي كثر | + 
وساتيك على هودج الليل ذكرى ليلة حب مقتولة . 
فانتظر يني ٠ ٠‏ انتظر يني في كل رجفة عين ٠‏ 


ايا حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ٠ ٠‏ كلمني ٠ ٠‏ كلمني ٠‏ 
يا حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ٠٠‏ للكلمة طعم الموت 


حلقي . وفي صمتي أبكي ٠‏ وفي صمتي أغنى 0010 
وا ال ا 


فمنذ البدء تموت الكلمة . ومنذ البدء يموت ال ٠‏ 


© 


بد 41 سه معدا 


دواعي :> باسييي 2 الاق 1 

أعبد هذا الجسد النورانيى٠٠هذا‏ الوجهالر ببي.. 
أعبد هذا الصوت المجروح في ليلة . في ليلة عرسه . 
لكن ماذا أفعل . ماذا أفعل والعاصفة على الأبواب 
تاكل. حسن العشييه النانين :كاذ + 

يأ حبيبي ٠ ٠‏ يا حبيبي ٠ ٠5٠١ ٠‏ أه شد أكثر ٠‏ 

آه ١٠أه ٠٠‏ شد أكثر ٠٠‏ أكثر ٠٠‏ شدني 
اكت .وااحبيبي خسان 4 

لم يبق الا الجسد راية نسار مخروقة ٠‏ 

جات فى اكير 2 لكاي 200 كدير لدم وم 
00 


١ 


أين أنا ؟ أى سماوات تحوينى اد٠ ٠‏ أومه٠٠أادى٠٠‏ 
افيا رمن التمى الفكر ل مبويا ومن الطقل اللو وده 
يا زمن الرحلة بلا عودة ٠*٠‏ أآه يا زمن ال ٠٠‏ 


533:81[ فاقيك :| كثى يا حسم 6ه 
٠ ٠‏ و أنا أعلو أم أهبط . وأيا أبكي أم أضحك ٠ ٠‏ 


عد ال حت 


هل أتر كها ٠٠‏ هل أنا الآن معها ٠٠‏ هل أرحل 


أه شد ني يا حبيبي ٠٠‏ شد ني ٠ ٠‏ 

الليلة أول ليلة . والليلة آخر ليلة . فمندذ البدء 
موف ااصوة: ويل لدف موق انهل ...ريتك اليد 
نموت . لكن يبقى . يبقى آن يوك من رحم الصحراء 
نبي . فلعل العاصفة تموت . ولعل العشب يسقى 
ولعل ال ٠‏ 

يا حبيبي لا تغب كثيرا ٠٠‏ لاا تغب ٠‏ 

أغيب ٠ ٠‏ أغيب في يحر الجسد . صحراء الجسد .: 
أضيع . أنسى زمني ٠‏ وطني ٠‏ أنسى عرسي ٠‏ ماذا 
بقي دون أن يضيع ٠‏ 

مناحيس 23 نايس اللي كن * 

٠٠٠‏ في غمرة هذا الزمن الضائع ضاعت أشياء 
لآ“اعيقها لك عتما من عملقها الوط :»الا سات + 
فمتى نلقاك يا طفلالفرح الضائعيا وجهالا نسانال٠‏ 

ايا حبيييى ٠ ٠‏ يا حبيبي ماذا على خديك ٠‏ 
دموع ؟! * لماذا تبكي يا حبيبي ؟ 


77د 


أبكيك يا زمن الحرب , ويا زمن القتل ؛ ويا زسن 
الحب الفرح المجروح ٠‏ يا زمن الموت على الأسوار 
وفي الداخل . يا زمن الطفل الحب المقتول . أبكيك 
يا زمن القحط . ويا زمن العجز ويا زمن الظلمه 
ند ]لصي انوي هن الم اموي رين اليل 
أبكيك وأنا واقف . واقف على حدود الصبح . أبكيك 
في ليلة عرسي وأنا أنتظر . أنتظر أن يولد من رحم 
التحعل المحراء الصخر الليل . عشب طفل ٠‏ 

في الصباح ودع عروسه وأمه وقريته الصغيرة 
وذهب الى الحرب ٠‏ 


١4/١ 


5ت 


صلاة استسماء 


امنحينا نفسك يا لفة الشعر , يا أليفة في زمن 
الخغوف » امنحينا نفسك ٠.‏ يا لغة الشعر المبصرة 
يا حرة في زمن السبي الأعمى ٠‏ . امتحينا تشسك ». 
فالأرض على الأبواب جمر ترمد ”" 

ضنورت هشوك ابينه وبين نفسه ٠‏ 

«ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الأرض 
00 


1 كل 


الهمينا خصيك يا لغة الشعر : يا كبرياء في زمن 
الوحل . يا نجمة صبح في هذا الزمن الليلى الساري . 
يا بصر الزرقاء ويا شفة النبوة . امنحينا برقك ٠‏ 

صوت منفرد آخر : 

« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الدماء 
فيه كالهواء 2٠‏ 

امنحينا ضوءك يا لفة الشهر , يا خبزا في زم 
الجوع . يا زيتا في قنديل المطر . امنحيئا خاتمسك 
السحري » قلنسوتك ٠‏ زورقك كي تبحر خارج هذا 
الزمنالضنك. يا لغة الشعر . يا ألينة فيزمنالخوق ٠‏ 

وصوت منفرد آخر : 

«د ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الو لادة 
فيه قنبلة . وكانت القنابل فيه كالحنطة ٠‏ » 

يا لغة المطر . يا شجرأ يثمر غير الخوف . يا غيماً 
يمن عن المسيكيل د نيا لئه الخو النسي م باه 
ذاك الزمن العري ويا تبوعةا».يا في ميد الل 
الساري : يا خيطأً أبيض في زمن الظلمة ٠‏ امنحينا 
ضوءك . غرتك يا لفة الشعر . يا لغة المطر 0 

وآخر : 


- 866 


فوترز أ نعاها قعيلا: لساب وكتنا ها قار 
تلك التي سيعرف أولادنا أنها الثورة ٠‏ » 

على الشواطىء , لي نوارس المطر ء زادنا 
تقول جاء المطر , والمطر فاجو ا: الك ارس العيية: 
يختبىء يا لغة النوارس 0 
فيه كالثياب ٠‏ » 

على أرض نحسبها شواطنًا . ننتغلر تار يخا يأتى . 
معلرا يهمي . لكنما الشواعملىء تهرب . وها أنت يا 
سطر النوارس ذكرى ء نكاد تراك عبر قوافل القتلى . 
مغدورا باسم الثورة ٠‏ 

« ذات يوم سيحكي أو لاد نا عن فين كانت الثورة 
فيد بضاعة مهرية . كالحب » 

اا 0 
يد االتورس يونا اي 


7د عت 


البذار . لكنما الأرض لا تطلع الا نابالم . نابالم . 
نابالم ٠‏ حناجر وخناجر ليلية ٠‏ 

« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت الأمطار 
فيه تباع فيالصيدلياتء أو تهرب فيقطارات سرية ٠‏ » 

يا لغةالأسى الجاف . أيتها النهارات . يا رائحة 
أوزاق الدمتسوان: اللخوو ق: هنا انم غانات الصسدو سس 
المحروق 2 أيتها الشمس المحروقة. يا صفار بيضة 
فاسيد 3 + أيكها الشبفس» ارعها السوواءع» ها لفة المطر.ع 
مر باك مسافات يلعب فيها التحط والريح الغريبة , 
رمادية جافة ٠‏ يا لفة الشعر . يا أليفة فيزمن الخوف , 
ناالقة الشمر »اسع اريك خا ساف السترى.: 


« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كان المطر فيه 

0# مقاعد الحدائق العامة ٠‏ » 
مطر الصبح الشمسي . يا لغة الورد القتيلة . 

٠ 0‏ مات الضير ع . جف الزرع , قطع 
الفرع. يا زمن المطر النائم في رمال الشوك وآوراق 
السماء » يا جبهة غيب آت » امنحنا قطرة . قطرة 
ضوء . قطرة حب . قطرة أنس . قطرة مطر . قطرة ,2 
ق2 علد 2ر2 5 ٠‏ 
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« ذات يوم سيحكي أولادنا عن زمن كانت البحار 
فيه مستنقعات غبار وشوك »١٠‏ 

ا ل ا لض 
تغيث كل ظمان . و تطعم كل جو عان . و تنقذ كل 
هلكان . أعد لنا غريبنا . أغث ظمأنا . أطعمتا . 
أفقة تاامة فلاكنا» عا بطر العسيس :يا طن القران 
امن . علب اتلد انين اللا 
في بحار الملح نا فطن القرن العشن ين املا لنا ايان 
ضننا انا امود ور اي 9 القون 
العشرين . يا معلر الترن العشرين اليك نتوسل 
وعليك نتوكل . وبك نستعين . يا مطر القرن 
التقريزم يناجا فق كل شسن.» نوا حلوة لق كل 
ا ا ل ال 
التبعسن .نا مطن القوف المقتنزئنت عع تعوت ع :و اليك 
باس وو اي بي 
يا مطر القرن العشرين ٠‏ 

3ك موه ستين احتادفا ابلانا الهم لدو فق 
القرن العشرين 

يا حضرة هذا القرن العشرين . اكتبنا في مدادرح 


كك 


السالكين . باذنك الواصلين . يا حضيرة هذا القرد 
نون مر يدوك :كك فا و كنت نبا و ارنع عد 
ضيرنا . وافتح علينا . اثر قلوبنا واهدنا سواء 
سيلنا » بمّرنا وأبصرنا . صبحك» مطرك يا شمس 
المطر . يا مطر القرن العشر ين * 

«ذات ووه سكي اده عن زمن كانت الثورة 
فيه عانسا تقر أ في مجلة حواء برج الجوزاء * » 

آمين . آمين . آمين . يا مطر القرن العشرين " 

عتب المعلاة . كانت الصحراء تزداد نموأ 
والزيتون يقطع والصنو بر يحرق والنابالم يزرغ 
والنووزسن يهر ب والناس يتجمعون استعدداً لصلاة 
إرعستاء أخرى ء يا مطر القرن العشر ين . 


؟ 1و١‏ 


محاولات جاهدة ومشروعة 
لرفع اصبع صغيرة يقوم بها تلميذ 
جاد في مدرسة ابتدانية 
١‏ الخطاً: 

06 زائد آلا يساوي ١117‏ 
الرقمين على دفتره . فكانت النتيجة ٠ ١١١‏ وفكر 
ازداد الحاح فكرة رفع الاصبع على التلميذ . شعر 
يقوف اجو رو 1 إن اي ا 


لكايه 


شيئًا أكثر من أن يرفع اصبعد ويتةول للمعلم : 
6 + 58لا - ١5١‏ وليس ٠ ١57‏ لكن المشكلة أن 
المعلم ربما يعتبر صنيع التلميذ اهانة شخصية له , 
وربما اعتير عمل التلميذ صادرا عن نية سيئة ‏ 
مثلا : انظروا معلمنا لا يعرف الجمع ‏ ثم ان تر بية 
الفلامية أن .جد ريه 1 حسشيع. ياك ننة”الاغتر اهن 
على أخطاء المعلمين الداثمة وما زال التلميذ يشعر 
بحاجة ماسة للتصحيح . وفىي الوقت نفسه ما زال 
يشعر بالخوف ٠‏ الخطأ يجب أن يصحح . ليست 
هذه خطيئة المعلم الوحيدة في هذا الصف أو غيره 2, 
كنا انها اسع اللينة الوحسدة قل العاله. + 

لأقععيات:: 

طرد الصهاينة العرب من بيوتهم ٠‏ 

الر أسماليون يضطهدون العمال . والاقطاعيون 
يضطهدون الفلاحين ٠‏ 

الجوع يميت الآلاف كل عام في الهند ٠‏ 

الزلازل قتلت الآلاف في تركيا ٠‏ 

العنصريون يضطهدون السود في جنوب اقريقيا 
وأمريكا ٠‏ 


د 


يا شرفاء العالم ارفعوا أصايعكم ضد هذه 
اللإخطاء ٠‏ 

؟ ‏ قاعدة غير مفهومة : 

« المسافة تساوي السرعة مضروية في الزمن » ٠‏ 

قال المعلم عبارته هذه بيسرعة 0-0 أن يعطي 
أمثلة وشواهد ٠‏ وعلى الياب وقف متآاهيا للخر و ج 
وهو يقول : « من لم يغفهم هذه القاعدة فليرفع 
اصيعه ٠‏ » ورفعالاصيع ما زال مشكلة ‏ من لم 
ينهم هذه القاعدة فليرفع اصبعه ب صحيح أن المعلم 
قال هذه العبارة ٠‏ لكنه قالها يعلر يقتة أفهمت التلا ميذ 
أنه لا يريد لاصيع أن تر تفع . هذا اذا لم يتذكر 
التلاميذ ما حصل لبعض رفاقهم عندما صدقوا المعلم 
ورفعوا أصايعهم ٠‏ 

« القاعدة لم أفهمها ويجب أن أرفعاصبعي 
سستوضحا ٠‏ » وما يزال خائفا وخجولا . فريما 
يضحك عليه رفاقه . ثم لاذا فهم كل رفاقه وهو 
وحده لم يقهم 8 آزتنك. وغاذ. ير تحف: * أخذ يضع 
يده في جيبه ثم يخرجها بعد أن يكون قد قرر نهائيا 


رفع اصيعه . لكنه كان يعيد يده الى جييه بسسرعة ٠‏ 


ين 37ت 


لم ينهم القاعدة . وعليه أن يرفع اصبعه ليستوضح 
003 العاعدةا نكن المتهويمة .. اتو. ليوف ين .لكا عر د 
الوحيدة التى يقولها المعام وتمضي دون أن تنهم : 
كما أنها ليست القاعدة الوحيدة غير المفهومة في 
هذا العالم ٠‏ 

وفتيات.: 

ماذا صنعتم القنبلة الذرية ؟! 

اذا تقتلون ١‏ لفلسطينيانو السود والميتناميين ؟! 

ما هو الخير وما هو الشر ؟! 

لمانا لا ياكل الجياع 1 

لاذا التمييز العنصرى ؟! 

لماذا الاستعمار والففقر والمرض والجهل ؟! 

ما الحكمة من هذا الوجود ؟! 

با شرقاء العالم ارفعوا أصابعكم مستفهمان عن 
هذه المواعد غير المفهومة ٠‏ 

"لايع التق مين ان يونم صيعة. بيده | لوز 


كت 


ومستفهما عن التاعدة لكنه ما زال خائفا . فطرق 
التر بية في مدارس هذا العالم ‏ كما تعرفون وكما 
تر بيتم وكما تر بون أطفالكم ‏ لا تعلم فضيلة 

افعحات:: 

علموا الانسان الشرف والشجاعة ٠‏ 

اعطوا الخيز والحرية والثمافة للجميع ٠‏ 

استمهموا عنالمواعد غير المفهومة في هذا العالم ٠‏ 

احتحوا على شرور هذا العالم ٠‏ 

عندما قرر التلميذ رفع اصيعه محتجا على طر يعَة 
المعلم في التعليم . زمصححا خطأه . ومستفهما عن 
الا مده حر التهوم عقن اعون بيفنا امه 
موسيقى جنائزية تنبىء عن جنازة تعبر الشارع 
ال + فهل من سوال اخن !! 

لافتة وهتاف : 
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بء لطنياهن 


متوازيات القامة المنتصبة 


لافتات ونداءات : 


اعنال ماه العم تاس | هرك 
ندذاء سر بع : 


المافة العاقياة للقيام سس * 


كان فلن مصعم قرابة شهر على اضيراب العمال ٠‏ 


اه م م" 


و كاد احتياطي النقابة والعمال من المال ينفد . تابع 
أنيس الصالح طر يقه الى ساحة المعمل للمساهمة في 
المسيرة ٠‏ 
نداءات من آصعاب المعمل : 

أيها العمال نحن على استعداد للمفاوضة ٠‏ 
من نسرة اخبار يوم الاضراب : 

٠٠ «‏ * هذا وقد صرح السيد آيا ايبان بأنه على 
استعداد للتفاوض مع أي زعيم عر بي . وعقد صلح 
منفرد أو جماعي . كما صرح الجنرال دايان يأنه 
على استمداد للا نسحاب من الاراضي المحتلة ال' 
القدس والجولان » ٠‏ 
كان نيس الصالح ما يزال في طريقه الى ساحة 
المعحمل ٠‏ 
لافتات يكتيها العمال استعدادا للمسرة: 

لن تخدعنا محاولات أصحاب المعمل ٠‏ 

أيها العمال تابعوا اضرا بكم حتى تنالوا حقو قكم ٠‏ 
لافتات مرفوعة في جميع العواصم العر بية : 

نطالب بالصمود حتى النصر ٠‏ 

تطالب بازالة العدوان ٠‏ 


 ةمقمكاد‎ 


نر فض الحلول الانهزامية وأتصاف الحلول ٠‏ 

وما يزال أنيس الصالح في طريقه » بينما يصل 
بعض رفاقه ٠‏ 
راي أصحاب المعمل : 

« تحن على استعداد لمساعدة العمال . لكننا 
لا نستطيع رفع أجورهم لان رفع الاجور سيجير نا 
على رفع ثمن السلع مما يودي الى ضعف القوة 
الشرائية للعامل . وهذا يؤدي كذلك الى تضخم 2 
لا توافق الدولة عليه » ٠‏ 
راي العمال : 

« ارتفاع أجورنا لا يؤدي الى رفع ثمن السلع الا 
اذا قصد أصحاب المعمل ذلك ليأخذوا بالشمال 
ما أععلوه باليمتدى . والدولة متفقة مع أصعاب 
المعمل ٠‏ تريد المشاركة في الارياح » ٠‏ 
راي السيد اييان : 

« نريد العيش بسلام مع جيرا ننا . فالمنطقة تسعنا 
وتسعهم و نحن على استعداد للا نسحاب من الاراضي 
المحتلهة يعد صلح » : 
٠٠٠‏ ويصيف الجنر ال دايان : 


35س 


بر اك الفَفدسن والجولان “" . 
,0 تعلالب بازالة آثار العدوان  »‏ * 


راض عمال مف التصخ ودعي المرى 
وتلاميذ المدارس : 


ل تلالب باز الة اثار العدوان /» ٠‏ 
وها مزال انيس السالح في طريته 3 ساحة 
المعمل ٠‏ و عا لى الارض لمح ورقة . توقف ٠»‏ 95 د نظر اليها 


كانت قعلعة نتدية من فة الليرة - 
مداولات سرية بين أصحاب المعمل : 
- ثلبي يعض مطالب العمال ٠‏ 
- لا تعطليهم تعهدا رسسيا ٠‏ 
3-5 0 2 عاب نمي ولا ثعمترف 


نرشي يعضهم . ونوقع الخصومة بين القادة 


مداو لاتب ف محلس الوزراء الصهيوني - 


ده 54 دمت 


- تنسحب من بعض الاراضي المحتلة » ونحصل 
على الاعتراف ٠.‏ 
لك نلزم أنفسنا يبحدو د معينة * 
- سواء الزمنا أ ييا بحدو د معينة أم لم تعفعل 
فاسرائثيل الكبرى يجب تحقيقها ٠‏ 
مداولات سرية بين اصحاب الجلالة والفخامة : 
- نوهم الناس أننا أزلنا آثار العدوان فنبقى في 
كراسينا ٠‏ 
يجب التشديد على مصطللح ازالةاثار 
العدوان ٠‏ 


افنات يرفعها عمال مصنع النسيج وفلاحو المرى وطلاب 
المدارس والثوار الفلسطينيون والفيتناميون والامريكيون 
اللاتينيون والسود في جنوب افريميا وامريكا : 

لن نساوم على حتوقنا ٠‏ 

كان أنيس الصالح يفكر « ليرة . ثمن ثلاثة كيلو 
خبز . مصصروف الاولاد ليومين . ثمن علبتي سجاثر 
تررقف : ثم هي ضائعة . وضائعة » ٠‏ 


٠١١ 


لافتات جديدة يرفعها العمال : 

نريد حتّوقنا كاملة ٠‏ 

جساين فياها ولس مرا عون امجايا لخدن < 
حل يتقدم به أصحاب المعمل : 

« نحن لا نستطيع رفع الاجور ٠‏ لكننا نريد أن 
تكون كرماء مع العمال 1 لهذا نعطيهم هدايا من 
جيو بنا الخاصة مثة ليرة لكل عامل في كل عيد . وربما 
نوزع عليهم بعض الملا بس » ٠‏ 
رد العمال : 

« لسنا شحاذين يل نريد حقوقنا » ٠‏ 

السيد ابا ايبان يعيد تصيريحه يانه على استعداد 
للا نسحاب من الاراضي المحتله ٠‏ 
١اقوال‏ البسطاء من الناس : 

السيد آيا ايبان لا ينسحب من بيت أبيه ٠‏ 

اللعه اباايياة لاحر زع يكاين اإعدام اف 
تصريح لسياسي غر بي كبير جدا . جدا : 

زجدت لآبقى فى أرضي 
لافتات جديدة يرفعها العمال : 


17ت 


المعمل للعمال 7 
لافتات يرقعها الفلسطينيون : 

فلسطين للفلسطينيين ٠‏ 
بطاقات لاصحاب الجلالة والفخامة توزع سرا وعلنا : 

نريد حلا سلميا لآزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

نريد حلا سلميا لأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

تعلالب بيازالة آثار العدوان ٠‏ 

لافتات في كل الدنيا يرفعها كل الشررفاء : 

كل شيء أو لآ شيع ٠‏ 

كان أنيس الصالح يفكر : 

« ليرة سيلتقطها غيري ان لم التقعلها أنا ٠‏ لكن هل 
ستحل مشكلتي؟ أريد أجر عملي فقط . أريد حتي . 
لا أريد أي احسانات خارجية ٠‏ هل ستحل مشكلتي 
اذا أعطاني أصحاب العمل مثة ليرة ؟ لا أريد الا عق 
ا 

ووصل انق الصالح الى ساحة المعمل دون أن 


ايل 


2 نر 0 
#سصنطأ! لجملااى ,940 
0 د ] 


الا كا الايد 


حكايات رحلة العمر 


9 ناذاك التهار السعين 

خلوى 1 11011 ارامت احمد مين ا لحميد” 
وتكلمنا يعمانة عن تر نا ه.غنبدا + للدراسة. اق 
الجامعة ٠‏ في صباح اليوم الثاني عرفت أنه انتحر ٠‏ 
كان أحمد أحد أصدقائي القلائل . وربما صديتي 
الحقيقى الوحيد لهذا حاولت طوال السئوات الاخيرة 
معرفة السبب الذي دفع أحمد ليفعل ما فعل , 
فتمكنت من جمع هذه الشهادات من أفواه الذين 
شاهدوه نهار ١915-0/٠١١/٠١١‏ علّها تلتى بعض 
الضوء على دافع أحمد ٠‏ 


عد :18 ند 


( صديفته منى فالت ) : 

« في الثالثة يعد الظهر أتى الى . قال لي سنذ هب 
الى البحر معا لنرى « كيف تغرق الشمس في البحر » 
أريته الثياب التي ساخذها معي الى دمشق ٠‏ كما 
تعرف . كنا متفقين أن آدرس الفيزياء ويدرس هو 
التلستحة ..:. اغاد على قولسة نان: ةزر استنا عتكون 
متكاملة . وأن الفلسفة أصبحت تعتمد على الفيزياء 
خاصة بين العلوم ١‏ 

ثم قال مازحا : « وأنا اعتمد عليك » ٠‏ قبتلني 
يدان ١‏ حسيت» المر 5 المحيدة: يداف الاسن + أذكر 
أن عينيه دمعتا عندما ضمني ٠‏ قال لي : أسمعيني 
أسطوانة « يا حلو شو بخاف اني ضيعك » ثم قال 
اتمشافه شوواق العنسن هذا العبيا عه .وزاقه. مدن 
بالسعادة في هذا النهار وانه يتوقع أننا سنعيش 
حياة سعيدة في دمشق . قال لي بالحرف الواحد : 
« أشعر أننيى طفل معمد » أجبر ني على فك حقاثبي 
لوف محتوياتهسا + اقال لي .باك متكوة نا 3 
الشيان5 1:18 و آاثه سعيت لأنك سعد رسن الطت: + 
قبل يدي للمرة الاولى ولاحظت أن عينيه دمعتا 
وكتها : لا أكتمك أني قلت لنفسي وقد لعلها احدى 


عات 


ا ل اد 
لي بأنه يحبك ٠‏ مازحته قائلة : أكش مني ؟! قال 
لي : أعبدك ٠‏ قبكّل يدي مرة ثانية » فارتبكت للمرة 
الاو لىى معد ٠‏ قال يأنه سعيد لاننا سنكون ثلاثتنا في 
دمشق . ولأنه سيسكن معك . وأنه يأمل في أن تجد 
صديقة في دفقنق. لنذقب. ار بعتا الى الوجلات 
والافلام ٠‏ للمرة الاولى حدتني بصراحة عن حيه 
السابق وقال : « لقد أفلت مني لأني تر كته للزمن » 
ثم أقسم أنه لن يتراخى للزمن بعد اليوم . وأنه لن 
يدع الزمن يهزمه قال : « الزمن رهيب » قال لي يانه 
سيجعل سعادتنا دائمة . أنا وآنت وهو وبقبة 
الاعنوقاءع.» اانه لن:.مقنحعها أن 1 > انث عكو فا حيةه 
للفلسنة . لهذا راح يحدثني عن الزمن والنسبية 
وامكانية السير بسرعة الزمن أو جعله يتوقف عند 
لحظة سعادة ٠‏ عاد فقال : « الزمن رهيب » ٠‏ كان 
سعيدا جدا ذاك النهار . وهذا ما يحيرني * 
ما زلت أحيه على الرغم من حبي لزوجي سمير . 
وجالمتاسة فقك سعمهفتة< انك وسمن ©**- 

( عامل مفهى بحري ) : 

ا مساء ,2 بعد الغروب . قعد مقايل البحر 


حلا الت 


كمادته أكثر الأماسي , لكنه كان متأخرا ذاك المساء ٠‏ 
كان من عادته أن يأتي قبل الغروب ٠‏ كان يتأمل 
الغرروب. + آنت تعرف.. .غالبا نا كتجما تاتان هنا 
سا لئكة عنك ذتمال لي انك تهيىء نفنسك للسفر «غدا» 
الى دمشق وانه قد أعد حقائيه منذ الصباح ٠‏ أذكر 
أنه كان يبدو سعيدا جدا ٠‏ عندما أحضرت له كأس 
الشاي كان ينظر الى البحر كمادته ٠‏ سألته مازحا : 
يماذا تفكر ؟ ٠ ٠‏ أجابني : أفكر كيف يمكن ألا يضيع 
مني هذا اليحر وأتذكر حادثة وقعت لي في الصفر ٠‏ 
مرة أعطاني أبي ليرة لأشتري خيزا فآضعتها ٠‏ ولا 
عدت عاقبني . ومن يومها أقسمت ألا أضيع شيئا ٠‏ 
ثم تساءل : هل تراني سأستطيع تنفيذ قسمي ؟ ٠‏ 

( صديهنا المشترك حسين ) : 

مر علي حوالي التاسعة مساء ٠‏ قال لي بأنه 
سعيد بالسفر « غدا » الى الجامعة وآن مما يزيد 
سعادته أن منى ذاهبة معه . وأته سيسكن معك , 
ثم قال لي بأن الامر يبدو له مثل حلم وأنه غير 
مصدق أن الحلم سيتحقق وأنه يخاف أن يستيقظ . 
وأنه يتمنى ألا يستيقظ ؛ مازحته قائلا : لا تسرق 
أفكار الشعراء ٠‏ قال لي ما رأيك برحلة على 


05 0 لك 


الدراجات الى خارج البلدة ٠‏ كان القمر ساطعا و هي 
اللبالى الى كان يحيها* نز لنا عن الدزاجات و وقفنا 
قا لق كنادهه دمت عدن الما اخلن تمن 
ويغنى ؛ الى أن . وحسب تعبيره » استنفد طاقته 
الزائدة . بعدها عدنا الى بيتي وشربنا شايا . ثم 
ودعني ٠‏ قبتّلنا بعضنا وقال لي ادرس جيدا لتكون 
ممنا في دمشق العام القادم . ثم قال يأنه سير اسلني , 
وأئنا سنرى يعضنا في الععالمة الانتصافية ٠‏ 

(أبوه : « مزارع » ) : 

رأيته عاديا ذاك النهار * عندما عاد الى البيت 
حوالي الثانية عشرة دخل غرفته فورا. وأخذ يقرأ 
ويكتب على عادته ‏ حتى ولو عاذ متاحو ابه قبل أن 
أنام أتى الي وسألني : هل مر بك يوم يا أبى 
شعرت فيه أنك في منتهى السعادة . وأنك لن تستطليع 
أن تسعد أكششر بعده . هل مسر بك يوم تمنيت فيه 
للرمن أويقت غنوه 2-64 قلت اله 5 فس اده لذ , 
وأعتقد أن هذا اليوم مستحيل التحقيق . وأن الامل 
بقى اكسن.من أىواقة + ابتسوى وكال:: تصيم عل 
خير ٠‏ في الصباح وجدناه ممددا على الارض و يجانيه 
بقايا أوراق محروقة ٠٠٠‏ كتبه وثيايه دا زالت 


155 يه 


في حقائيها لانه ‏ كما تعرف كان سيأخذها معه الى 
دمشق « غدا» ٠‏ 


والآن ١97١/١١/٠١‏ عندما . بتلك السعادة 
التى كنا فيها أحمد ومنى وأنا ْغ١/‏ 4 
1٠‏ ثم أذكر بالعياة والاحداث التي حلت ' 

بتلك السعادات التي خلنا اننا عثنناها أحسبت اير 


207 أفهم للمأذا فعل أحمد ما فعل نهاية ذاك النهار 
السعيد ٠‏ 


. 


+ كل الدروب ٠٠‏ كل الارجل : 

اعلان في صحيفة : 

« وجد عمال التنظيفات فى الليل جثّة صاحب هذه 
الصورة ملقاة قْ أحد الشوارع الجانبية » ولا لم 
يكن صاحب الصورة يحمل أية أوراق ثبوتية فيرجى 
ذة الأونة آى شمن نعوت: عنة كينا الأتضال اسن 
المخافر الحكومية » ٠‏ 

تعليقات بعض قراء الاعلان : 

رجل دين : كان رجلا طاهرا يؤدي واجياته 


ت١1‎ 


الدينية بانتظام . عليه الرحمة ٠‏ 

صاحب خمارة : كان يسكر بسرعة فيكسر 
الزجاجات . ويتخاصم مع الزيائن ٠‏ أراح وارتاح ٠‏ 

قبطان السفينة : كان بحارا ممتازا ٠‏ 

ماتنت د كقنة 8 كان هري كنا كلد ةن شاضة 
الكقن القلسة :+ 

رجل ما : أذكر أثني رأيته مرة , لا أذكر أين ٠‏ 

امرأة رصينة : كان رجلا ممتازا أحبني بشرف 
وعفاف ٠‏ 

تاجر : أراح وارتاح ٠‏ كان يساومني على 
القرش ٠‏ 

رئيس دائرة : كان موظفا فوضويا ٠‏ 

زعيم منظمة سياسية : كان «ناضلا قدم تضحيات 
كثيرة .» سنطلق اسمه على احدى الغلايا 1 

رجل فقير : كان يحسن الي ٠‏ 

صاحب مقهى بحري : كان يجلس عندنا دائما ٠‏ 
وكان ينهر الشحاذين دائما ٠‏ 

مدين مضيرق: 7 له ؤواكم خبغية فق .نضره]:* 


ه١‎ 


( اعلان ثان في ١‏ لصفحة نفسها ) : 

« لاحقا باعلائنا السابق في العدد 17 تاريخ 
0 الصحيقة تعلن ما يلي : لا 
تصلنا أية معلومات بشأنها . فقد اعتبرت الحثة 
-جهولة الهوية . وقدمت لمشرحة جامعة دمشق » 5 

' - الحكاية الثالثة : 

01) 

منذ عشرين عاما تزوجت . هي تحب زوجها. 
وزوجها يحسرها كذلك وامتسل.. عشعانن غاها و هما 
وحيدان وحيدان وينتظران . ينتظر ان طثلا ٠‏ منذ 
ثمانية عشر عامأ استبشيرا بالطفل الاول . اشتريا له 
١ل‏ لصصه: اعون وزجاجهة عطر ٠‏ لكن العلفل ولد 

(؟) 

منذ عشرين عاما أحب فتاة . واتفق معها عل 

النعلوبة . اشترى خاتماً وأساور ذهبية وزجاجة عطر 
1117 


وذهب في الموعد المتثشق عليه . لكنه فوجيء يرقضص 
الفتاة المفاجيء . ومنذ عشرين عامآا ما يزال وحيدا 
وحيدأ وينتغلر. وتنتظر معه الأساور الذهبيةو الخاتم 
وزجاجة العطر عروسا ما يزاليامل مجيثها كل يوم" 
(") 

منذ عشر ين عاما وهي وحيدة . فمنذ عشر ين عأما 
قتل عر يسها الجندي على الحدود النلسطينية ولم 
بعك لها سوق دك اموراقع الى السفين» كاذك 
تعيش منهذا الراتب . وتوفر منه قليلا وكم ساعدت 
جيرا هما شن وافرفا ذاك > لكنها ثافت. ذات: ليله 
واستيتظت مريضة فذهب كل وفرها وذهبت مودة 
الناس لها ١‏ في مرضها رأت شبح الموت أكثر من مرة ٠‏ 
ثلاثة أيام متتاليات لم تستطع التحرك في فراشها ولم 
نر أحدا يناولها جرعة الدواء . وكل تفكيرها كان 
وا ذا' فت كن عفر فوت © كيقه يدا ذفنق فون 
شنائها من مرضها ذهبت الى السوق واشترت نعشا 
وكفنا وزجاجة عطر ٠‏ وكل ليلة . وقت النوم, 
تليس كفنها و تستلقي في نعشها واضعة على صدرها 
زجاجة العطر . بانتظار القادم الذي ما تزال تنتظره 
كل ليلة ٠‏ 
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فنادق الدرجة التالته 


: الليل والنجوم والمدن‎ ١ 


أضواء طرطوس لا تبدو . لكن انتشار الضوء 
يظهر متساها تخو. الأعل فى شرح غائر :© نيك الشان 
الضوئي كثيفا ثم يضيع مع ايفاله نحو الأعلى 
والأعمق ٠‏ عير النثار الضوئي تيدو سلسله أضيواغ 
قصيرة: سفينة في عرض البحر ٠‏ سلسلة الأضواء 
تتلامع كصبية يقفزون ٠‏ في الشرق تبدو الدريكيش 
نثارأ ضوئياً بريا مقا بل نثار ضوء طر طو س البحري * 
نثار الضوء البري لا يتبع خفلا سسكتسكييا 


- 1١١82 


في تلاشيه نحو الأعلى . بل يتعرج : سلسلة الجبال 
عن اط المستوى. + النهان “لا تظون ‏ الدريكيس . 
لكن في الليل يرى نثار ضوئها ٠‏ الى الجنوب تفلهر 
طر ا بلس : أضواء تتماوج كنتيات ير قصن السماح ٠‏ 
خط الضوء يتيع انحناءة الشط و تعرجات المدينة 
كلما كانث: الظلميية أاقوئ حلفت الا نؤااق أكنى : 
رظنت أقرب ٠‏ السماء صحو ٠‏ نجوم كثيفغة متقار بة 
تتوامض كنيضات قلب تعب . وسطها درب التبانة 
تعر العام كفيوى 7القمو كل مقع" البح فى ليل 
خريني ٠‏ في الجنوب الشيرقي صافيتا . تمتد من 
الخال القر ىق تنس يكلا فق الأضنجعؤاء المتماوحية: 
والعيريه # فيد بحر اللدنب تعوها شنان الاق 
الأرض بالسماء في نهاية المدى ٠‏ في صدور الجيال 
المقابلة تبدو أضواء بيوت الفلاحين المتفرقهة كاوسمة 
على صدور الجر حى ٠‏ في عمق المدى الشرقي تتخافت 
أضواء قلعة الحصن ومر مر يتا كأمل صعب الوصول ٠‏ 
على بعد مائتي متر يبدو الفندق الذي أقضي اجازتي 
فيه : مجموعة أضواء خافتة تحاول بتواضع وخجل 
اعلان وجودها بين الغللمة والنجوم وآضواء المدن ٠‏ 
سكون ليلي في جبل مستوحد * رهية السسر وروعته ٠‏ 


ا ا ل 


النوكا مساط: ١‏ سمؤافد لكشيو اع تقوى: تعن لتعمسن 
المسسروقة ٠‏ الليل قصيدة حب خائف ٠‏ العظمة 
اللذزنها سن العا لحلة السكون: 8 العمسي يدا عت 
الوحة كذضغيلاثة شعر 'المسنية تبعغتت! اساسا لعلدو ل ٠‏ 
أضواء بيوت الفلاحين تطفأ واحدأاً بعد آخر كأمل 
يجهضء, وفقير مل" السؤال ٠‏ أضواء فندقي المتواضع 
تلمك كا كانه انعا لك ,عوويا 8# صو اع لدت 
تزداد وضوحا ٠‏ تبدو السماء أقرب والجمال أروع ٠‏ 
اليل أكقل هلو | 8 الأتسات: مسار . أكثر زقعر ايااهة 
الثبر :اللعمين +1 قي هي عا لنة تعر ريسا كل كا 
العالم مثل عمود يوحنا المعمدان لا شيء الا الليل في 
قلبه النجوم والمدن ٠‏ بحس أسود تتراقص على سعلحه 
اتكساناة انا الضوء أغنية حب أول ٠‏ ضوء المدن 
نوارس تعلن وجود الجزر ٠‏ الفرح العظيم للضوء 
وسعل الليل يعلن مكمن السر المقدس ٠‏ القلب مرج 
ربيعي ٠‏ الوجه بحر في صبح خريفى ٠‏ الجسد ماء 
الفرح ٠‏ السسر في اللحظلة المعلقة بين الاختباء 
والكشف 2 ال ٠٠.٠‏ 


ا وأمام هذه العظمة اللا تهائية لروعة 


0 الك 


الضوء وسط الظلمة . ومن أعماق الرهبة الكبرى 
أمام هذا السكون الليلي الشامل . فك” الواقف على 


قمة الجبل عروة سرواله وأخذ يبول ٠‏ 


" فقنادق الدرجة الثالثة : 

التددق يناع قدي .+ انكر الحةا فل قوب جيل + 
تذكرك يحجرة يوحنا المعمدان أعلى العمود ٠‏ البناء 
عالة محا ,سد ةلقرو با عن سال 
مهترائة وثمة مقعد جديد ٠‏ في الورسط مدفأة ء. على 
الرغم من أن الفصل صيف ٠‏ على حائط الصالة صور 
ولوحات للزينة : برج ايفل ٠‏ الجامع الاموي ٠‏ جسر 
شيكاغو ٠‏ معبد صيني قديم ٠‏ صورة امرأة شبه 
عارية ٠‏ تقويم ٠‏ منظر طبيعي ٠‏ الفرفة الأولى, 
مكتب المدير » صاحب الفندق . فيها طاولة وكراس 
قديمة . وأقلام رصاص مبرية حتى نهاياتها ٠‏ ثمة 
سرير ينام عليه المدير ٠‏ الغرفة الثانية ينزلها طالب 
يقول انه يدرس علم طبقات الارض . وهو يبحث فى 
الحبال عن هسكعا ناك يبدو الطالب فرحا كأىي! نسان 
متتل لعي «د يقبي كلها قبل الحدون :قا لعنان.» 
ويبقى بعد الفلهر فى غرفته يقرأ ٠‏ الغرفة الثالثشة 


١١68 


فيهاامرأة مصدورة عرفت أنها بغي متقاعدة , 
تستشفي في الجبال . تحاول أن تبدو رصينة لكن 
حركاتها تفضح الماضي ٠‏ فى الغرفة الرايعة عجوز 
قال لي انه يأتى كل صيف الى هنا٠‏ كان رئيس دائرة 
وتقاعد ٠‏ في الغرفة الخامسة عروسان يقتضيان شهر 
العسل ٠‏ يبقيان كل النهار في الحقول وكل الليل في 
غر فتهما ٠‏ في السادسه جندي بترت ساقه ؛ في السايعة 
رجل مشبوه وأظنه مهريا . يهرب أسلحة من الحدود 
اللبنانية القريبة » في الغرفة الثامنة أنزل أنا لأقضي 
اجازة. منذ مدة وأنا أتمنى أن أقضي اجازة في 
الجيال ٠‏ ثمة ثلاث غرف أخرى ينزل بها الطارثون 
وأحياناً تبقى فارغة ٠‏ أحيانا تجتمع يعد العشاء في 
الصالة و نتبادل الأحاديث ٠‏ كلنا نز لاء عابرون نقتضي 
لماز ات قممرة أ هذ النتدق العو اهم اله الور 
فهو بِرر يد قشماء لبيك كاملا ٠‏ أحاديث الصالة 
مقت قل # ليق هل سور العاقك «بيعال للقي 
حيواتنا وتجاربنا ٠‏ كل منا عرف قصة الآخر + حتى 
الذى ينزل ليلة واحدة فقط يعرف كل شيء يسرعة * 
الفندق غير مريح ٠‏ نزلاوّه أكثرهم فقراء . ميزته 
في رخس أسعاره واطلالته علىالمناظر الحميلة . أقامه 


2 15ت 


صاحب الفندق فوق قمة جبل عالية تشرف على البحر 
ومدن وقرى كثيرة . لكن علىالرغم من هذا ماذا تقول 
في فندق نزلاوّه عجوز ويغى وأيتر ومهرب ؟! صاحب 
النندق كن عات جناء ٠‏ أظنه شريكا للمهرب ٠‏ 
هذه آخر ليلة لى فى هذا الفندق ,2 لن أقضيها في 
الصالة , مللث ثرثرات النزلاء ٠‏ سأقضيها خارج 
النندق أتفرج على الليل والنجوم والمدن ٠‏ 


عندما غادر الفندق فيالصباح , كان حزين القلب 
وكان يداخله شعور غامض بأنه لن يقضى اجازة 
أخرى في هذا الفدق أيد ا« عل العو من رععب: 
العميقة في العودة الىالشندق ٠‏ فهذا الفندق علىالر غم 
من كل شيء جميل وجميل » بل ورائع . رائع , 
رائع ٠ه‏ 


00 


عن 0177نت 


يبوابيات 
نظر أمامه . كان الشارع امتدادا لا نهائيا ٠‏ 
انعلف في شارع جاتبي ٠‏ 
الهاتف 6 أدار القر ص . 


عع حفن مو .جود 


دخل دكاناً صغيرأ تناول 


ع كنأ 
أقفل الخط ٠‏ عادالى الشارع اللا نهائي 2 رأى 
دوامة المشاريع الى أعِن 


1-1. 


عمليات الجيهة المسكر يد 

نحن خارج المفاوضات ولا حل الا بالمعركة ٠‏ 

نقل عينيه بين الصحف والمجلات », قرأ بعد أن 
انر لكت غيناة الى اعفن صعفتدة © السيوين #اجووية 
سميث مندوبة معهد التجميل ٠‏ لم يتابع قراءة 
الاعلان ٠‏ تايع طريقه ٠‏ دخل سمعه صوت طائرة 
حربية. يدهشة الاطفال رفعرأسه ونظر الىالسماء ٠‏ 
لم ير شييئا * تذكر أن بيت عصام قريب ٠‏ انعملف في 
شارع جانبي ٠‏ وصل ياب البيت ٠‏ قرع الجرس ٠‏ 
لم يجد أحدا - عاد الىالشار عالممعد امتدادأ لا نهائي ٠‏ 
قرر ترك هذا الشارع ٠‏ أحس برغبة في رؤية سعيد ٠‏ 
اتجه وجهة منزلد٠‏ في الطر يق رأى رجلا يبول؛: يعده 
زا اسن اه تتعيت الأركن:ؤاقد موت أماعها وهميين + 
تكن أخاه الر ضيع وفكر يأنه مهدد بالمصير نفسه فى 
أي لحظة ٠‏ رأى فتاتين سيران كانتا ترتديان 
)0 كسي جوب » ٠‏ تطلع اليهما ٠‏ اتحنت احداهما 
ووضعت قطعة نقدية في الصحن الموضوع جنب رأس 
الرضيع ٠‏ رأى صبياً آخر يبيع المجلات والصحف على 
الرصيف ٠‏ لم يتمالك نفسه ووقف مرة أخرى يقرأ : 


اب 


الصهاينة يو كدون رفضهم للا نسحاب منالأراضي 
العر بية ٠‏ 

رجال المتاومة يهاجمون أهداف الهعدو قْ 
غزة وسيناء ٠‏ 

|: شترى صحيفة * تفرج على صور | لصفحة 
الاخيرة َ قرا بعضض الأخبار القصيرة سائراً : الح 

واجهه تلخص يعرفه * اتبحاذ ل" اهب قزرو 
الاتصال بأمانى +* بحث عن دكان فيه هاتف ٠‏ 

أماني من فضلك 

أسفة ٠‏ غير مو.جودة 

شكراً 
المذياع ف كا نيك اغشة آم كلثوم الجديدة ١‏ الحب كلو » 
تقريباً ‏ قبل أن يخرج ؛ دخلت فتاة مع شاب 
واشتريا علبة « كليتنكس » سن 5 أخرى صادف 


جه 1171م 


شخصا يعر فه * تبادلإا اك 1 لتحسة + 1:1 نعطف في الشارع 
الجانبي الذي يقيم فيه سعيد ٠‏ قرع الجرس ٠‏ 

حت سكت جو حون" 

الله يسلمك ٠٠‏ تكرم ٠‏ 

مقا 

على مدخل البناية سأل نفسه : أين هم الأصدقاء ؟ 
لأذا لا يوجد أحد فيبيته ؟ لماذا هو نفسه خاري بيته ؟ 
عاد الى الشار ع الذي يمتد امتدادأ لا نهائياً ٠‏ شرب 
كأسا من عصير الجزر “.وأ سعاوة اطناء عم فمللةة 
المقاهى ٠‏ فرأى عدة أشخاص يعرفهم ٠‏ رأى وجوها 
ما مر أمام هذا المقهى اللا ورآها منكية على طاو لد 
اللمب ٠‏ قرر الذهاب الى طارق ٠‏ اتجه صوب بيته ٠‏ 


2 1 أاتب 


انعطف في شارع جانبي ٠‏ مى أمام مكتبة صغيرة ٠‏ 
وأ ىسعنا ومولاة بعلت فنا لناب و فق قو من 
بين العناوين : 

الازمة الامريكية الاسرائيلية المتبلة العقبة 
الاير اقلية: فق .على يق الكو ٠»:‏ 

رأى في « الاهرام » اعلانا عن « مارليورر » ٠‏ 
رأى في« النهار » اعلانا عن السثر الى رودس أثينا ٠‏ 
أعجبته صيغة الإعلان واخراجه ٠‏ 

ألا يبدو هذا السعر غاليا 

لزجلة: :تستدروق 

/ ايام 

رودس ‏ أثينا 

كلا فالسعر ليس غاليا 

بحث عن السعر فلم يجده ٠‏ عاد يقرأ العناوين 
السعاسية :: 

روجرز : أمن اسرائيل لا يتطلب الاستيلاء على 
الاراضي ٠‏ 

واالفعنانات الدؤولنة أكثر أمتاامن: الفنفافيات 
الجغرافية ٠‏ 


١76‏ لس 


سمع من المكتبة المذياع يذيع نشيرة أخبار ٠‏ 
دخلت سمعه كلمات متفرقة عن فلسطين والفيتنام 
ويارنغ ٠‏ تابع سيره ٠‏ تذكر مهى ٠‏ عاد الى المكتبة ٠‏ 
كلها : طلت آذ ذ1 دابتعهما ل لمعف + 

ل مهى موجودة من فضلك ٠‏ 
5 5 © من برها + 

أقفل الخمل ضايقته لهجة الذي رد عليه في 
الهاتف ٠‏ قبل أن يخرج اشترى علية حلوى صغيرة ٠‏ 
ايتسم تذكر أن مهى ستعود الى اتهامها له بأنه طفل 
اذا عرقت أنه اشعرى: علية خلوفق :23 سمعة ضيورت 
طائرة حر بية ٠‏ رفع بصره و نظر الى السماء ٠‏ لم ير 
شيئا ٠‏ على الر صيف الثاني رأى شخصا كانت تر بطه 
نلق مين ان ماحيية: + قسن برض 3 العدية 
فعة: © تفلن الشخفى النه + ادل لد 2 كلس 
بأسى ٠‏ وتمنى لو كانت الصداقة تعود ٠‏ شرب كأسا 
ثانية من عصير الجزر ٠‏ فكر بأنه لو كان يدخن 
فر يما كان تسلى ٠‏ نظر الى ساعته فعرف أنه قد خرج 
فق 'فنتة متك ثلاث ساعات * خاول: إن .يقد كن كيف 
قضى هذه الثلاث ساعات ٠‏ كان قد اقترب من منزل 
طارق ٠‏ صعد السلم ٠‏ قرع الجرس ٠‏ لم يجب أحد ٠‏ 


خم 1 37 امد 


قرع مرة ثانية ٠‏ لم يجب أحد حقو ماين ف كالقة 
ورابعة لم يجب أحد ٠‏ عاد ينزل السلم ٠‏ سار في 
الشارع يتذكر العناو ين التي قرأها في الصحف ٠‏ 
سأل تفسه اذا لم يجد أحدا من أصدقائه في البيت ٠‏ 
قال لنفسه : ربما هم كذلك يبحثون عن يعضهم , 
وعني كذ لك ٠‏ كان قد عاد الى الشارع الذي بدا له 
امتدادا لا نهائيا تساءل ماذا:. دون غل. .يوابات 
بعضنا ولا يجد أحدنا الآخر ٠‏ تابع سيره وهو يحاول 
تذكر من بتي من أصدقائه دون أن يكون قد اتصل 
به أو ذهب اليه . فلعله يجده ان قرع يايه ٠‏ 
حزيران ١/ا9١‏ 


5 


يد -- يوم نا ا عدا سم شاياك 


تون 5 هه وض1 


11[1",ا 


« فلتنسحب الجماعة » أعطى التاكد أمره ,2 
وعندما حاول الجندي حسين التحرك أحس ألما » نظر 
الى جسمه . كان ثمة بقعة دم على كتفه الأيسر 
« سنرحف حوالي مائتي متر ثم نركضص باتجاه 
كفر الليل » ويدأت الجماعة تستمد للا نسحاب باتجاه 
كفر الليل لتستطيعاعادة تمر كز ها هنأك «الانسحاب 
كيني حتى كفر الليل» وهنا كسننظم قوانا مرة ثانية 
ونتصل بالقيادة » ٠‏ 

ما هي الحالة في المواقع الاخرى ؟ 

سأل أحد الجنود ٠‏ 


06 آله م4 


سنعرف في كفر الليل : عليكم جميعا أن تكو نوا 
في التاسعة مساء في قيادة موقع كفر الليل : 

ويدآت الجماعة انسحابها ٠‏ كانت كاملة لم تفقد 
أحدا من عناصرها . أصيب منها جندي واحد يجراح 
في كتفه اليسرى , لكن هذا لن يعيقه عن الانسحاب ٠‏ 

كان حسين يتراجع مع أحمد عبد الحميد ,» وعلى 
مشارف كفر الليل ٠‏ تيقنا أنهما لن يستطيعاالو صول 
الى القرية . مر كز تجمع المنسحبين ٠‏ أصابت احدى 
الشظايا أحمد عبد الحميد فقتلته ٠‏ وتابع حسين 
الجريح في كتفه اليسرى زحفه وحيدا . لكن أصبح 
ب الحقون لسو ل كل السو ب ارد 
حسين جنود مظللات العدو ينزلون فيها ٠‏ 

استلقى حسين الجر يح في كتفه اليسرى يفكر 
يأمه واخوته ورفيته أحمد عبد الحميد الذي قتل 
ويلوم نفسه لانه لم ينفذ رغبة أمه ويتزوج ٠‏ كان 
نزيف جرحه قد وقف . وعرف حسين أن جرحه ليبس 
خطيرا ٠‏ قرر أن يبقى مدة تحت هذه الشجرة ثم 
يتابع مسيره 2» حتى يتجاوز كفر الليل فر بما يلتتي 
بجندي آخر أو بقرية لم يحتلها الاعداء يعد . فر بما 


© 7آأدت 


يستطيع تأمين طعامه ٠‏ كانت أصوات مدفعية العدو 
وطيرانه ما تزال تدوي في أذنيه ٠‏ 

نام حسين الليل تحت الشجرة . وفي الصباح 
استيتظك > .اتفيل -ميعارة اكت ينك بأعيدات 
الأس. وها عليه أن يقل البويه زجنا 2ه كان 
الي ل اكثن تمن أن مهمده 
التعالية قد انقهث.»:وبالتالى اندهة العري مو اديت 
فترة الجندية ٠‏ لذلك أخنذ يحلم بالمستقيل ٠‏ « حتما 
سأتروج . وأحقق أمنية أمي بحمل أطفالي » ٠‏ 

نظر حسين الى جرح كتفه اليسرى . فعرف أنها 
شظية « أم أشعر بها عندما أصابتني ٠‏ غريب سَ 
أخك!ا من بجتواد العداق »تت ننه الى الازهن: + كتاول 
حجرا وألقاها الى أبعد بحركة لا يعرف لماذا فعلها ٠‏ 
نظر الى السماء بدون سبب وبشيء من البلامة 
والخوف ٠‏ سمع صوت أقدام ٠‏ هيأ بندقيته وكمن ٠‏ 
رأى فتاة في حوالي العشرين ٠‏ برز لها ٠‏ أجفلت 

بح ون | نت ! 


من كفر الليل ٠‏ 


1 7 اسه 


لم يشعر نحوها بأية مشاعر عدوانية ٠‏ كانت 
تحمل صرة ٠‏ لم يعرف ما بها لكنه تمنى أن يكون 
علعاما ٠‏ 

ماذا حدث في كفر الليل ؟ 

لقد دمروا القرية ٠‏ قتل كثير من اهنها وهرب 
الباتوق الى الال + 

كانت تبكي وهي تروي ما حدث فى كف. الليل 

والعسكر ؟! 


وفتحت صرتها فورا “كان مها تفاع 8 :كنا 


لما 


انا اسمن مان > * يجشنان عبان اللعليث ٠.‏ 


أمرونا يالتراجع الى كفر الليل ٠‏ 
كان يحاول الهرب من صمتها ٠‏ استمر الصمت 


ا 


هل أنت متزوج ؟ 

لا ٠٠٠‏ لكني سأتزوج عندما أعود الى قريتي ٠‏ 

ماذا تشتغل في قريتك ؟ 

ب فلاح ٠٠٠‏ أنا فلاح من الجزيرة داكت على 
الفرات ٠‏ 

لا يعرف كيف لامست بده يدها ف كايت اليدان 
في الصحن عندما تلامستا ٠‏ وبحركة عدوية نظر الى 
وجهها ٠‏ كانت تنظر الى وجهه كذلك ٠‏ شعر ركآن 
جرح كتفه اليسرى بدأ ينزف بغزارة ٠‏ 

عفوأ *» 

قالها مرتبكا ٠‏ أنهيا الطعام ٠‏ أعادت ربه. 
صرتها ٠‏ أشعل سيجارة ٠‏ ناولها سيجارة ٠‏ وكان 
واضحا من طر يقّة امساكها للسيجارة أنها المرة الا ولى 
التي تدخن فيها ٠‏ 

الى أفن اثث ذاهية؟ 


بد ل أعيف 42 انع الى انف ؟ 
لا أعرف ٠.٠٠‏ أريد الوصول الى قريتي ٠‏ 
انهم يقتلون الاسرى والجنود المتراجعين - 


31ت 


صمتا ٠‏ لم يعرف عن ماذا يسالها ٠‏ قام ووقف ٠‏ 
بتي واقفا برهة ٠‏ تحرك مسافة قصيرة ٠‏ عاد رقعد. 
ركان أقرب العام الى لبها رقق« مدر سيط راب 
قام ووقف ثانية ٠‏ ثم عاد وقعد ملاصقا لها ٠‏ أاحس 
حرارة في جرحه ٠‏ أحس و كأن جرحه ينزف غزيرا ٠‏ 
شعر وكآن وجهه أمام التنور ٠‏ رأى يده على كتفها . 
التقت عيو نهما و كانت هادثة كنجمة ٠‏ اقترب وجهه 

٠ 00‏ التصق وجهاهما ٠‏ كان لسانه قد أصبح 
في فمها ٠‏ ى أنه متعب منذ دهور وأنه لا يستطيع 
ب ألتى بثقله فوقها ٠‏ كانت مستلقية 
تحته ٠‏ صار فوقها وملتصما بها ومرخيا فوقها كل 
ال ا 
باعدت ما بين ساقيها شعر بها وكأنها تحاول رفع 
نفسها عن الارض ٠‏ أحس وكأنه يريد الغوص في 
جسدها ٠‏ شعر يها تتحرك تحته . طوقها ٠‏ سمع 
أصواتا منها ٠+‏ سمع تنهدات وحشرجات صادرة من 
كل جزء منها ٠‏ أحس سخونة شديدة ٠‏ ظن أن جرحه 
عاد ينزف ٠‏ أالصق فمه يقمها ٠‏ صارت تعلو وتهبط 
وهو يعلو ويهبط متجاو با معايقاع حر كتها ٠‏ رآها 
ترتجف وكان يرتجف معها ٠‏ أحسها حقل حنطة 


را ل 


أخضر . وكان ينوص فيه ٠‏ أحس نفسه طفلا يسبح 
ف نهر الفرات ٠‏ أحس نفسه يصطاد في بوادي 
الجزيرة للمرة الاولى ٠‏ أحس نفسه يتجول فى 
السهوب في صيح ندي ٠‏ أحس أن مطرا غزيرا يهطل 
عن كل نغاباك العال © الس أن الما فد التمكت 
بالارض ٠‏ رآى البحر لاول مرة في حياته . رأى 
الجنة ٠‏ أحس بها تهدأ تحته ٠‏ أحس أن جرح كتفه 
اليسرى قد صار باردا ٠‏ أحس أنه في قريته ٠‏ 
امعلدياحتيا ال حسى كبعما بقن بعر كان وى نراق آل 
سماء حزيرانية صافية ٠‏ شعر أنه بحاجة لدهر من 
هذه اللحفلات ٠‏ التفتا الى يعضهما٠‏ التقت عيو نتهما ٠‏ 
نقلا عيو نهما على جسديهما ٠‏ رأى قطرة دم على 
دروا ارما + لتر 1ن يق اليد مل كيده 
اليسرى . أحس يتعاطف أسيان معها ٠‏ سألها : 


7 هل تد هبان معي 0 


لم يسمع جوايها. لكن الدموع كانت تنسرب من 
عينيها وهما ترنوان الى جرح كتفه اليسرى ٠‏ 


ال 


- 
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دار الأإنوار للطباعة 


